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 الذكر والحذف:
 نْ وَلدَِهِ وَلَ مَوْلوُدٌ وَالِدٌ عَ  زِييجَْ  لَ مًا ا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْ ياَ أيَُّهَ قال تعالى : )

ِ حَقٌّ فَلََ تَ  نَّ  مُ الْحَيَاةُ نَّكُ غرَُّ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََّّ نْيَا وَلَ يَغرَُّ ِ الدُّ كُمْ بِاللََّّ

ِ إِلىَ  يهِ فِ وَاتَّقوُا يَوْمًا ترُْجَعوُنَ ( وقال تعالى : )( لقمان33) الْغرَُورُ  ى كُلُّ نفَْسٍ مَّ توَُفَّ ثُ  اللََّّ

( فيهيتان فلماذا الحذف )( البقرة( الآيتين جملتان وصف281) مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَ يظُْلمَُونَ 

ا ( لكن لماذيجزي فيهفي إحداها والذكر في الأخرى؟ السبب أن التقدير حاصل )

 ي ذلكالحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك اليوم. فالجزاء ليس منحصراً ف

ي( لا تجز)فيه( اليوم وإنما سيمتد أثره إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما يذكر الجزاء يحذف )

 و)لا يجزي( 

وكذلك  وماً.أما في الآية الثانية فذكر )فيه( لأنه منحصر فقط في يوم الحساب وليس عم

مة القيا ي يومله تعالى )يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار( اليوم منحصر ففي قو

 عين.والحساب لذا ذكر )فيه(. وحذف )فيه( عندما كان اليوم ليس محصوراً بيوم م

( ِ ُ قَالوُا تاَللََّّ وسف( ( ي85) ينَ نَ الْهَالِكِ مِ كُونَ وْ تَ أَ تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا  تفَْتأَ

بد لاع مثبت أنه إذا كان فعل مضار: محذوف حرف النفي )لا( )تالله لا تفتأ(. القاعدة 

 والله وفعل( أمن حرف اللام فإن لم تذكر اللام فهو منفي مثال: والله أفعل )معناها لا 

الذي  لقرآنلأفعل )معناها أثبّت الفعل( فلماذا حذف إذن؟ هذا هو الموطن الوحيد في ا

  يؤُْمِنوُنَ كَ لَ رَب ِ وَ فَلََ رف النفي جواباً للقسم. وقد جاء في القرآن قوله تعالى )حُذف فيه ح

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لَ يجَِدُوا فيِ  ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا حَرَجًا مِمَّ  سِهِمْ نْفُ أَ حَتَّى يحَُك ِ

ِ جَهْ ( النساء( )65) تسَْلِيمًا ُ لَ يبَْعَثُ  دَ أيَْمَانِهِمْ وَأقَْسَمُوا بِاللََّّ وتُ بلَىَ وَعْدًا  مَنْ يمَُ  اللََّّ

ل(. إنما آية سورة يوسف هي الوحيدة ( النح38) عَليَْهِ حَقًّا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَ يَعْلمَُونَ 

من وسف ويالتي تفيد النفي ولم يذكر فيها حرف النفي لماذا؟ الذين أقسموا هم إخوة 

وا ؟ أقسمقسمواألنحو أن الذكر يفيد التوكيد والحذف أقل توكيداً. فعلى ماذا المقرر في ا

ن تأكدومأن أباهم لا يزال يذكر يوسف حتى يهلك فهل هم متأكدون من ذلك؟ أي هل هم 

 أن أباهم سيفعل ذلك حتى يهلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل.

  يؤكدية لاأما في هذه الآ في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأمر فيها مؤكد.

 بالحذف لحرف النفي مع أنه أفاد النفي.

فتأ( )الفعل يان ب: من معانيها في اللغة نسي وسكّن وأطفأ النار يقال فتأت النار والإتفتأ

نسى ام يُ في هذه الآية وفي هذا الموطن جمع كل هذه المعاني. كيف؟ المفقود مع الأي

د له ن فقُلفراق أو نار الفراق في فؤاد وفي نفس مويكُفّ عن ذكره أو يسُكّن لوعة ا

ل هذه اختار أي فعل من الأفعال الأخرى المرادفة لفعل فتأ لم تعطي ك عزيز. ولو

 المعاني المختصة في فعل فتأ.

امُ إِنْ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلهُُ وَتِلْكَ الْْيََّ قال تعالى في سورة آل عمران )

ُ الَّذِينَ آمََنوُا  وَلِيَعْلَمَ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ  الِمِينَ  وَيتََّخِذَ اللََّّ ُ لَ يحُِبُّ الظَّ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََّّ

صَ  (140) ُ الَّذِينَ آمََنوُا  وَلِيمَُح ِ ( هي لام ليعلم(( اللام في )141) الْكَافرِِينَ  وَيمَْحَقَ اللََّّ

( عطف وذكر اللام ثم قال ليمح صقال ) ( عطف بدون لام ثميتخذقال تعالى )التعليل ثم 
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؟ قلنا أن الذكر للتوكيد وما حذف أقل توكيداً وإذا  لماذا،  ( عطف بدون ذكر اللاميمحق)

 استعرضنا الأفعال في الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟

ً يتحقق منه الجزاء لكل شخ( الله تعالى يريد ذلك من كل شخص وليعلم)  ص. إذنعلما

د من كل فرهو أمر عام لجميع الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا فهو أمر ثابت مطلق ل

 الأفراد.

 هو ليسول وفهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأ ء( لا يتخذ كل المؤمنين شهدايتخذ)

 متعقلاً بكل فرد.

 الجزاء.( متعلق بكل فرد وهذا يتعلق به ليمحص)

 ( لم يمحق كل الكافرين محقاً تاماً فالكفر والإيمان موجودان.يمحق)

 الحذفوإذن عندما يذكر اللام على وجه العموم والمقصود يكون كل فرد من الأفراد 

 عكس ذلك.

ماً بين حتمطلو ( في الحالتين ذكر اللام لأن الأمرينولتبتغوا فضلًَ من ربكمقال تعالى )

 في هذه الحياة.

رِ الْمُنَافقِِينَ ل تعالى في سورة النساء )قا تعالى في  (( وقال138ا )لِيمً أَ اباً لَهُمْ عَذَ  بِأنََّ بَش ِ

الِحَاتِ  رِ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ي مِنْ تحَْتِهَا نَّاتٍ تجَْرِ جَ هُمْ لَ  نَّ أَ سورة البقرة )وَبَش ِ

تشََابهًِا مُ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ  ذِي رُزِقْنَاا الَّ هَذَ   ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُاالْْنَْهَارُ كُلَّمَا رُزِقوُا مِنْهَا مِنْ 

رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالِدُونَ   ((25) وَلَهُمْ فيِهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ

ماذا؟ بأن( لهو ) ذكر الباء في الآية الأولى )بأن( وحذفها في الثانية )أن( مع أن التقدير

 ي عذابففصّل ففي السورة الأولى أكّد و ، منافقين آكد من تبشير المؤمنينلأن تبشير ال

هي فثانية ية الالمنافقين في عشرة آيات من قوله )ومن يكفر بالله وملائكته(. أما في الآ

ً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سو بقرة. رة الالآية الوحيدة التي ذكر فيها كلاما

 ؤهم.وجزا لباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقينإذن )بأن( أكثر من )أن( فا

رِ الْمُؤْمِنيِنَ وقال تعالى في سورة الأحزاب ) ِ لَهُمْ مِ  بِأنََّ وَبَش ِ (( 47) يرًافضَْلًَ كَبِ  نَ اللََّّ

 لأنه تعالى فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم.

لْْرَْضِ وَإنَِّا نَّاهُ فيِ اأسَْكَ فَ دَرٍ مَاءِ مَاءً بقَِ وَأنَْزَلْنَا مِنَ السَّ قال تعالى في سورة المؤمنون )

وَاكِهُ فَ كُمْ فيِهَا لَ ناَبٍ اتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْ ( فَأنَْشَأنْاَ لَكُمْ بهِِ جَنَّ 18عَلىَ ذهََابٍ بهِِ لقََادِرُونَ )

هَا بمَِا ثْتمُُوةُ الَّتيِ أوُرِ لْجَنَّ وَتلِْكَ ا(( وقال في سورة الزخرف )19) تأَكُْلوُنَ  وَمِنْهَاكَثيِرَةٌ 

كر الواو في الأولى (( ذ73) أكُْلوُنَ تَ  مِنْهَا( لَكُمْ فيِهَا فاَكِهَةٌ كَثيِرَةٌ 72كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

 لام عني الكف)ومنها( وحذف الواو في الثانية )منها( لماذا؟ في سورة المؤمنون السياق 

ل فقط ت للأكا ليسل )ومنها تأكلون( فالفاكهة في الدنيالدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قا

منها وية : فمنها ما هو للإدخار والبيع والمربيّات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآ

في  تدخّرون، ومنها تعصرون ومنها تأكلون وهذا ما يسُمّى عطف على محذوف. أما

صنع لا يُ ونة كلها للأكل سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة والفاكهة في الج

 منها أشياء أخرى.

 الحذف من الفعل:
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 تتبدل. –تتذكرون، تبدلّ  –تتنزّل، تذكرون  –توفاّهم، تنزّل  –تتوفاهم 

 الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في القرآن كله: 

 يحذف من الفعل إما للدلالة على الإقتطاع من الفعل.. 1

 ويذكر في مقام التفصيل. يحذف من الفعل في مقام الإيجاز. 2

ُ ثمَُّ قال تعالى في سورة فصلت )  عَليَْهِمُ الْمَلََئِكَةُ  لُ تتَنَزََّ مُوا تقََا اسْ إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّنَا اللََّّ

در قال في سورة القو(( 30) عَدُونَ مْ توُنْتُ كُ ألََّ تخََافوُا وَلَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي 

لُ ) وحُ فيِهَا بِإِذنِْ رَب ِهِمْ مِنْ  تنَزََّ س الفعل المضارع (( استخدم نف4) مْرٍ أَ ل ِ كُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّ

 لكن حذفت التاء في الآية الثانية )تنزّل( لماذا؟

 نةلى الجآله إالآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشرّه بم

كل  نه فيلألحظة  التنزّل في الآية الأولى يحدث في كل ،فهي في ليلة القدر  أما الثانية ،

ة ل لحظكتتنزّل في  لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن الملائكة في مثل هذه الحالة

تنزّل ذن الدر. لإوكل وقت أما في الآية الثانية فهي في ليلة واحدة في العام وهي ليلة الق

غير  املاً كن التنزّل الثاني، ففي الحدث المستمر جاء الفعل الأول أكثر استمرارية م

 مقتطع )تتنزّل( أما في الثانية في الحدث المتقطع اقتطع الفعل )تنزّل(.

نْفسُِهِمْ ةُ ظَالِمِي أَ ئِكَ لْمَلََ ا توََفَّاهُمُ إِنَّ الَّذِينَ مثال آخر في قوله تعالى في سورة النساء )

ِ وَاسِعةًَ مْ تكَُنْ أرَْ ا ألََ الوُقَ لوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِينَ فيِ الْْرَْضِ قَالوُا فيِمَ كُنْتمُْ قاَ ضُ اللََّّ

الَّذِينَ وفي سورة النحل ) ((97) يرًافتَهَُاجِرُوا فيِهَا فَأوُلئَِكَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِ 

َ نَّا نَعْمَلُ مَا كُ  لمََ ا السَّ الْمَلََئِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ فَألَْقَوُ  تتَوََفَّاهُمُ   عَلِيمٌ بمَِا  مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللََّّ

 ة النساء المتوفون((. لنستعرض المتوفين في السياقين: في آية سور28) كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

 ستضعفونالنساء المتوفون هم المسورة هم جزء من المتوفين في آية سورة النحل ففي 

ى هم علنفسهم أما في سورة النحل فالمتوفون هم ظالمي أنفسهم كلمن الذين ظلموا أ

 قلّ.ل الأالعموم. فأعطى تعالى القسم الأكبر الفعل الأطول وأعطى القسم الأقل الفع

مِنْ أزَْوَاجٍ  بِهِنَّ  بَدَّلَ تَ نْ لَ أَ لَ يحَِلُّ لَكَ الن ِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ مثال آخر في سورة الأحزاب )

ُ عْجَبَكَ حُسْنهُُنَّ إلَِّ مَا مَلَكَتْ يمَِينكَُ وَكَانَ وَلَوْ أَ  (( وقوله 52)  رَقيِبًاى كُل ِ شَيْءٍ  عَلَ اللََّّ

لوُاوَآتَوُا الْيتَاَمَى أمَْوَالَهُمْ وَلَ تعالى ) ى أكُْلوُا أمَْوَالَهُمْ إلَِ ي ِبِ وَلَ تَ الطَّ يثَ بِ الْخَبِ  تتَبََدَّ

لأحزاب هي مقصورة على ا( النساء( في آية سورة 2)  حُوباً كَبيِرًاأمَْوَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ 

سلمين وهذا . أما الآية الثانية فهي آية عامة لكل الموالحكم مقصور عليه  الرسول 

م لى يوالتبدلّ هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إ

ممتد القصيرة )تبدلّ( وأعطى الحدث الالقيامة. لذا أعطى الحدث الصغير الصيغة 

 الصيغة الممتدة )تتبدلوا(.

ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا مثال آخر: قال تعالى في سورة الشورى )  وَالَّذِيشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الد ِ

ينَ  يْنَا بهِِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الد ِ قوُاوَلَ أوَْحَيْنَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ فِيهِ  تتَفَرََّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُيِبُ   كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ اللََّّ
ِ جَمِيعًا وَلَ (( وقال في سورة آل عمران )13) قوُاوَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللََّّ وَاذْكُرُوا  تفَرََّ

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فَأصَْبحَْتمُْ بنِِعْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنْتمُْ نِعْمَ  عَلىَ شَفَا ةَ اللََّّ
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ُ لَكُمْ آيََاتهِِ لعَلََّكُمْ تهَْتدَُونَ  ( في الآية (103) حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقَذكَُمْ مِنْهَا كَذلَِكَ يبُيَ ِنُ اللََّّ

فجاء الفعل )تتفرقوا(  إلى خاتم الأنبياء  الأولى الوصية خالدة من زمن سيدنا نوح 

قواأما في الآية الثانية فهي خاصة بالمسلمين لذا جاء الفعل ) (. والأمة المحمدية هي تفر 

( تتفرقواجزء من الأمم المذكورة في الآية الأولى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى )

ول دث محدد في الثانية )تفرقوا(. فالأولى وصية خالدة على زمن الأزمان )والح

( لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا جاءت تتفرقوا فيه

الوصية خالدة مستمرة، وصّى تعالى الأمم مرة ووصّى الأمة الإسلامية مرتين. والآية 

ً والذي سلامية )الأولى أشد تحذيراً للأمة الإ شرع لكم من الدين ما وص ى به نوحا

(. شرعه لنا في الوصية العامة لنوح وخصّ بالذي أوحينا إليك ثم خصّ أوحينا إليك

الأمة الإسلامية في الآية الثانية.والحذف له سببان هنا الأول لأن الأمة المحمدية أصغر. 

( وقال ل تفرقواى أن نلتزم بهذا الأمر )ونهانا عن التفرّق مهما كان قليلاً وأراد ربنا تعال

(. أكد على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم كأنه فرض واعتصموا بحبل الله جميعا)

عتصم بحبل الله نعين على الجميع فلا يعُفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن 

ذاب ولم وذكرهم بنعم الله عليهم وتوعدهم على الإختلاف بالعذاب العظيم وأطلق الع

يوم يحصره في الآخرة إنما قد يطالهم في الدنيا والآخرة. المصدر لا يعمل بعد وصفه )

( ليست متعلقة بالعذاب العظيم. التفرّق يكون عذابه عظيماً تبيض وجوه وتسود وجوه

 في الدنيا والآخرة.

 ةشريع وقوله تعالى )والذي أوحينا إليك( اختار الإسم الموصول )الذي( عندما ذكر

ي شترك فتولم يقل )وما أوحينا إليك( لأن )الذي( أعرف وأخصّ من )ما( التي  محمد 

اء ها فجالمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وقد بينّ تعالى شريعتنا وعرفنا

حاً لى نوبالأعرف )اسم الموصول الذي(، لا نعلم على وجه التفصيل ما وصّى الله تعا

 اختار سبحانه )ما( اسم الموصول غير المعرّف.وعيسى وموسى وإبراهيم لذا 

ِ ةَ أنَِ كْمَ وَلقََدْ آتَيَْنَا لقُْمَانَ الْحِ مثال آخر: قال تعالى في سورة لقمان )  وَمَنْ يَشْكُرْ  اشْكُرْ لِلََّّ

 َ وَقاَلَ هيم )( وقال في سورة إبرا(12) مِيدٌ حَ  غَنيٌِّ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ اللََّّ

َ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعًا فإَِنَّ  (( في الآية الأولى 8) حَمِيدٌ  غنَيٌِّ لَ   اللََّّ

ية الثان الآية نكرة. أما في( وغني نكرة وحميد فإن الله غني حميدأكدها بـ )إن( بقوله )

ً قال تعال(. وفي فإنه لغني حميدبـ )إن( واللام ) فأكّد ِ ى )سورة لقمان أيضا ا فيِ  مَ لِلََّّ

 َ (( باستخدام الضمير )هو( والتعريف 62) الْغنَيُِّ الْحَمِيدُ  هُوَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِنَّ اللََّّ

َ  رْضِ ي الَْْ لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ )الغني الحميد( أما في سورة الحج )  لهَُوَ  وَإنَِّ اللََّّ

 لماذا؟ (( زاد تعالى اللام على الضمير المنفصل )لهو(64) يُّ الْحَمِيدُ الْغنَِ 

نجد أن الثانية آكد من الأولى لأنه  إبراهيمفي الفرق بين آية لقمان الأولى وآية سورة 

ذكر اللام. في آية سورة لقمان ذكر تعالى صنفين أي جعل الخلق على قسمين : من شكر 

وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا اس. أما في آية سورة إبراهيم )ومن كفر، ومن كفر بعض من الن

 َ (( افترض كُفر أهل الأرض جميعاً 8) حَمِيدٌ  لَغنَيٌِّ أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ جَمِيعًا فإَِنَّ اللََّّ

لذا جاء قوله )فإن الله لغني حميد( أعم وأشمل. إن تكفروا تحتاج إلى الإستمرار وتحتاج 
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فيِهِ آيََاتٌ بيَ نَِاتٌ كيد فكان التوكيد أنسب من الآية الأولى. في سورة آل عمران )إلى التو

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِليَْهِ سَبيِلًَ   مَقَامُ إبِْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناً وَلِلََّّ

َ  كَفرََ وَمَنْ  (( باستخدام صيغة الماضي وفي آية سورة 97) المَِينَ عَنِ الْعَ  غَنيٌِّ فَإِنَّ اللََّّ

( بصيغة المضارع. فعل الماضي بعد أداة الشرط مع المستقبل تكفرواإبراهيم )وإن 

 يفترض الحدث مرة واحدة أما فعل المضارع فيدلّ على تكرار الحدث.

نٍ مُؤْمِ لِ  انَ وَمَا كَ واستخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى )

ً  قتَلََ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِنًا إلَِّ خَطَأً وَمَنْ   إِلىَ أهَْلِهِ مِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ رَقبَةٍَ مُؤْ  رِيرُ فتَحَْ  مُؤْمِناً خَطَأ

ٍ لَكُمْ وَهُ  قوُا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو  دَّ كَانَ مِنْ  نةٍَ وَإِنْ رَقبَةٍَ مُؤْمِ   فتَحَْرِيرُ ؤْمِنٌ وَ مُ إلَِّ أنَْ يَصَّ

يَجِدْ فَصِيَامُ  بَةٍ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لَمْ حْرِيرُ رَقَ هِ وَتَ هْلِ قَوْمٍ بيَْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَ 

ُ عَلِ  ِ وَكَانَ اللََّّ وَمَنْ وقوله تعالى ) ء(( النسا92) مًاحَكِي يمًاشَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْنِ توَْبةًَ مِنَ اللََّّ

دًا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيِهَ  يقَْتلُْ  ُ ضِبَ ا وَغَ مُؤْمِنًا مُتعََم ِ  عَذاَبًا هِ وَلَعنَهَُ وَأعََدَّ لهَُ  عَليَْ اللََّّ

عل ذا جاء الف( النساء( أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا دليل التكرار ل93) عَظِيمًا

( صيغة فإنما يشكر لنفسه يشكرومن قوله تعالى ) بصيغة المضارع. وكذلك في

صيغة ( جاء بكفرالمضارع لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما )ومن 

ا مْ تبَْخَلوُحْفِكُ فيَُ  ايَسْألَْكُمُوهَ إِنْ الماضي لأن الكفر يحصل مرة واحدة فقط. وقال تعالى )

ر فجاء الفعل تكرر لأن سؤال الأموال متكر( محمد( سؤال م37) وَيخُْرِجْ أضَْغَانَكُمْ 

 بَلَغْتَ احِبْنيِ قَدْ  تصَُ ا فَلََ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَ  سَألَْتكَُ قَالَ إِنْ بصيغة المضارع، وقال تعالى )

 ماضي.( الكهف( السؤال حصل مرة واحدة فجاء بصيغة ال76) مِنْ لَدُن يِ عُذْرًا

 أسئلة:
؛  لأن هذا عادة الذئب الإفتراس : لماذا لم يقل أفترسهفأكله الذئب .1

يصه والإفتراس يفُترض أن يمزّق ثيابه كلها وإخوة يوسف جاءوا على قم

  بدم كذب فدلّ ذلك على أن الذئب لم يفترسه لذا جاء فعل )فأكله(.

رِ الْمُنَافقِِينَ بِأنََّ لَهُمْ عَذاَبًا قال تعالى: ) .2 ( النساء( المعروف 138) الِيمً أَ بَش ِ

م التهكوير بالشيء الحسن أما هنا فجاء التبشير من باب السخرية أن التبش

لكريم ازيز ( العذقُ أنك أنت العزيز الكريممنهم. كما في قوله تعالى أيضاً )

  من باب التهكم والسخرية.

يمٍ رَاطٍ مُسْتقَِ لَى صِ ي إِ قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَب ِ لماذا نصب )ديناً( في قوله تعالى ) .3

نعام(؟ ( الأ161) كِينَ مُشْرِ  الْ مًا مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ قيَِ  دِينًا

  النصب يدخل في باب التخصيص بالمدح.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَ قال تعالى ) .4 وَى عَلىَ ثمَُّ اسْتَ  هَارَوْنَ تَ دٍ اللََّّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  لُ ى يدَُب رُِ اسَمًّ مُ جَلٍ كُلٌّ يَجْرِي لَِْ  الْعرَْشِ وَسَخَّ لْْمَْرَ يفَُص ِ

عد( على ماذا يعود الضمير في ( الر2) الْْيََاتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ رَب ِكُمْ توُقنِوُنَ 

قسم ترونها؟ قسم يقول إنها عمد غير مرئية بمعنى )بغير عمد مرئية( و

هناك  نها مرفوعة بغير عمد.قال )بغير عمد ثم استأنف ترونها بمعنى ترو

  تعبيرات قطعية وتعبيرات ظنيةّ وهذه الآية تحتمل المعنيين.
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ا فمََ  في سورة الكهف )" اسطاعوا  " و  " استطاعوا " ما الفرق بين  .5

هذه من الحذف  ((؟97) لهَُ نقَْبًا اسْتطََاعُواأنَْ يظَْهَرُوهُ وَمَا  اسْطَاعُوا

ا سدّ أمقب القاً. استطاعوا تحتاج إلى جهد لنللتقليل من الفعل كما ذكرنا ساب

وبالتأكيد أن إحداث نقب في السد  اسطاعوا فهي للصعود على ظهره 

تاً المصنوع من الحديد والنحاس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق وق

  أطول فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد.

ةِ امْرَأةَُ دِينَ الْمَ  فيِ نِسْوَةٌ  وَقَالَ تعالى ) ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله .6

 ي ضَلََلٍ مُبيِنٍ فِ ا لنَرََاهَا إنَِّ  بًّاالْعزَِيزِ ترَُاوِدُ فتَاَهَا عَنْ نفَْسِهِ قَدْ شَغفََهَا حُ 
 ن جمع( يوسف(؟ بحسب القاعدة النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أ30)

إذا كثر والفعل عندما يكون الفاعل أ التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنّث

ه ي قولكان أقل يذُكّر الفعل. ونسوة هن حاشية امرأة العزيز. كما جاء ف

( ً ا يَدْخُلِ وا أسَْلمَْنَ  قوُلُ لَكِنْ الْْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ  قَالَتِ أيضا ا وَلمََّ

 َ يمَانُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَإِنْ تطُِيعُوا اللََّّ عْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ أَ تْكُمْ مِنْ  يَلِ لَ هُ  وَرَسُولَ الِْْ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ً لأن الأعراب ( الحجرات( استخدم الفعل قالت مؤنث14) اللََّّ ا

َ كُثرُ. وكذلك في قوله تعالى ) ؤْمِنَ لِرَسُولٍ نَا ألََّ نُ إِليَْ  هِدَ عَ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ

لَّذِي بْلِي بِالْبيَ نَِاتِ وَبِاسُلٌ مِنْ قَ رُ  كُمْ جَاءَ  نَا بقِرُْبَانٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ حَتَّى يَأتْيَِ 

( آل عمران( هؤلاء مجموعة 183) قلُْتمُْ فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 

يلهُُ أتْيِ تأَوِْ يَ وْمَ هُ يَ هَلْ ينَْظُرُونَ إلَِّ تأَوِْيلَ من الرسل أما في قوله تعالى )

ِ فَهَلْ بِالْ  نَارُسُلُ رَب ِ  جَاءَتْ يقَوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قبَْلُ قَدْ  نَا مِنْ شُفَعَاءَ لَ حَق 

وا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ  قَدْ خَسِرُ عْمَلُ نَ نَّا فيََشْفَعوُا لنََا أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُ 

ميع الرسل وهم ج( الأعراف( المذكورون هم 53) انوُا يفَْترَُونَ عَنْهُمْ مَا كَ 

  أكثر من الأولى لذا جاء الفعل مؤنثاً.

 جَعَلَ  ذِيالَّ لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى ) .7

بهِِ  فَأخَْرَجْنَا اءً سَّمَاءِ مَ نَ المِ  زَلَ وَأنَْ لَكُمْ فيِهَا سُبلًَُ  وَسَلكََ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْدًا 

ستعمل لتطرية ( طه( ؟ هذا يسمى التفاف وي53) أزَْوَاجًا مِنْ نبََاتٍ شَتَّى

حاضر نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثيراً. يلتفت من الغائب إلى ال

  ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم.

  ما معنى جيوبهن؟ الجيب هو فتحة الصدر. .8
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 تذكير الفعل أو تأنيثه  مع الفاعل المؤن ث
 

د هم عنوما كان صلَت( وقال تعالى )ول تكونوا كالذين جاءهم البيناتقال تعالى )

 فيهم أسوة حسنة(  م( وقال تعالى )قد كان لكالبيت

ة لأسئلاهناك خط بلاغي في القرآن الكريم حول هذا الموضوع وقد أثُير في عديد من 

اقبة والع ل الحلقات ونذكر منها ما جاء في تذكير وتأنيث الفعل مع كلمة الضلالةخلا

 وكذلك مع كلمة الملائكة وكذلك مع كلمة البينّات. وقلنا باختصار أنه:

فإذا  كثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم.تذكير الفاعل المؤنث له أ      

لمعنى. لى اوهو ما يعُرف بالحمل ع قصدنا باللفظ المؤنثّ معنى المذكّر جاز تذكيره

لََلةَُ اهِمُ ليَْ عَ  حَقَّ فرَِيقًا هَدَى وَفرَِيقًا وقد جاء في قوله تعالى عن الضلالة ) نَّهُمُ إِ  لضَّ

ِ وَيحَْسَبُ اتَّخَذوُا الشَّيَاطِينَ أوَْلِيَ  ( الأعراف( 30)  مُهْتدَُونَ نَّهُمْ أَ ونَ اءَ مِنْ دُونِ اللََّّ

ةٍ رَسُولً أنَِ اُ وقوله تعالى ) َ عْبُ وَلقََدْ بَعثَنَْا فيِ كُل ِ أمَُّ مْ نبِوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْهُ  وَاجْتَ دُوا اللََّّ

ُ وَمِنْهُمْ مَنْ  لََلةَُ عَليَْهِ  حَقَّتْ مَنْ هَدَى اللََّّ نْظُرُوا كَيْفَ كَانَ لْْرَْضِ فاَاوا فيِ سِيرُ فَ  الضَّ

بيِنَ  ا الضلالة بالتذكير ( النحل(. ونرى أنه في كل مرة يذكر فيه36) عَاقبِةَُ الْمُكَذ ِ

( 29) دُونَ عوُكَمَا بَدَأكَُمْ تَ تكون الضلالة بمعنى العذاب لأن الكلام في الآخرة )

 خرة.ن الأمور كلها تنكشف في الآالأعراف( وليس في الآخرة ضلالة بمعناها لأ

ي همعناها بلة وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلمّا كانت الضلا

 يؤنّث الفعل. 
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ً تأتي       بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة ، وعندما  وكذلك بالنسبة لكلمة العاقبة أيضا

معنى مرة ب 12تأتي بالتذكير تكون بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن الكريم 

قلُْ نعام )ة الأالعذاب أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في سور

ونس {( وسورة ي11} بيِنَ ذ ِ كَ الْمُ  كَانَ عَاقبِةَُ سِيرُواْ فيِ الْرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَيْفَ 

عهَُ فيِ الْفلُْكِ وَجَعَلْنَ ) يْنَاهُ وَمَن مَّ  بِآيَاتنَِا رَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبوُاْ ئِفَ وَأغَْ مْ خَلََ اهُ فَكَذَّبوُهُ فنَجََّ

كَانَ  يْفَ  كَ ا عَليَْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ وَأمَْطَرْنَ {( و)73} الْمُنذرَِينَ  كَانَ عَاقبِةَُ فَانظُرْ كَيْفَ 

 (73) ينَ الْمُنْذرَِ  قبِةَُ كَانَ عَافاَنْظُرْ كَيْفَ ( الأعراف( و)84) الْمُجْرِمِينَ  عَاقبِةَُ 

تي ا تأالصافاّت( المقصود بالعاقبة هنا محل العذاب فجاء الفعل مذكراً. وعندم

 عْلمَُ بمَِنْ ب يِ أَ ى رَ وَقاَلَ مُوسَ بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجنةّ كما في قوله تعالى )

( 37) لظَّالِمُونَ ا يفُْلِحُ نَّهُ لَ رِ إِ الدَّا عَاقبِةَُ لهَُ  تكَُونُ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ 

عَامِلٌ  كُمْ إنِ يِكَانتَِ لىَ مَ قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُاْ عَ الأنعام ) القصص( وقوله تعالى في سورة 

ارِ تكَُونُ فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَن   {(. 135} لظَّالِمُونَ لِحُ ا يفُْ إنَِّهُ لَ  لهَُ عَاقبِةَُ الد ِ

تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى في سورة البقرة: قال تعالى في سورة       

ً وَاتَّقوُاْ يَوْ البقرة ) وَلَ يؤُْخَذُ شَفَاعَةٌ  بَلُ مِنْهَايقُْ لَ  وَ ماً لَّ تجَْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئا

ً لَّ تَ وَاتَّ ( وقال في نفس السورة ){48} مِنْهَا عَدْلٌ وَلَ هُمْ ينُصَرُونَ  جْزِي قوُاْ يَوْما

ً وَلَ يقُْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَ   مْ ينُصَرُونَ وَلَ هُ  اعَةٌ ا شَفَ عهَُ تنَفَ نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئا

فعل {(.جاءت الآية الأولى بتذكير فعل )يقبل( مع الشفاعة بينما جاء ال123}

شفاعة ر مع الذكّ يُ )تنفعها( مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن الفعل )يقبل( لم 

عنى أنه ع بممن سورة البقرة وهنا المقصود أنها جاءت لمن سيشف 123إلا في الآية 

فاعة الش لن يقُبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة. أما في الآية الثانية فالمقصود

مؤنث ل النفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. وقد وردت كلمة الشفاعة مع الفع

نِ  إنِ يرُِدْ آلِهَةً  نهِِ أأَتََّخِذُ مِن دُوفي القرآن الكريم في آيات أخرى منها في سورة يس )

حْمَن بِضُر ٍ لَّ ال ً وَلَ  تغُْنِ عَن يِ شَفَاعَتهُُمْ  رَّ وَكَم لنجم ){( وسورة ا23} ذوُنِ نقِ يُ شَيْئا

لَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ  ن مَّ ً إِ  لَ تغُْنيِ شَفَاعَتهُُمْ م ِ ُ لِمَن يَشَاءُ عْدِ أنَ يَأْ مِن بَ  لَّ شَيْئا  ذنََ اللََّّ

 {(.26}وَيرَْضَى 

فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أنثّ  (البينّات)وكذلك كلمة       

م نحوي ك حكالفعل وإذا كانت بمعنى الأمر والنهي وحدّ الله والدين ذكّر الفعل هنا

 ست مؤنثلي (البينّات)الفاعل مؤنثاً. وكلمة مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً و

 (ناتالبيّ )حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث 

 )جاءهم لمذكرلماذا جاء بالاستعمال فعل الأن هذا جائز كما قلنا لكن السؤال لماذا؟ 

 (؟ البينّات البينّات( مع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث )جاءتهم

إذا كانت الآيات تدلّ على النبوءات  (البينّات)يؤنّث الفعل مع  جاءتهم البينّات بالتأنيث:

ً كما في قوله تعالى في سورة البقرة ) فإَِن فأينما وقعت بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثا

ن بَعْدِ مَا  َ  جَاءتْكُمُ الْبيَ نَِاتُ زَلَلْتمُْ م ِ كَانَ {( والآية )209}  عَزِيزٌ حَكِيمٌ فاَعْلمَُواْ أنََّ اللَّ 
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ِ لِ  رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَق  ُ النَّبيِ يِنَ مُبَش ِ ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللَّ  يحَْكُمَ النَّاسُ أمَُّ

 جَاءتْهُمُ الْبيَ نَِاتُ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ إلَِّ الَّذِينَ 

ُ يَهْدِي مَن يَ  ِ بِإِذْنهِِ وَاللَّ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَق  شَاءُ بَغْياً بيَْنَهُمْ فَهَدَى اللَّ 

سْتقَِيمٍ  لْنَا بَعْضَهُمْ {( و )213} إِلَى صِرَاطٍ مُّ سُلُ فَضَّ ُ  تلِْكَ الرُّ ن كَلَّمَ اللَّ  نْهُم مَّ عَلىَ بَعْضٍ م ِ

وَرَفعََ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَ نَِاتِ وَأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاء 

ن بَعْدِ مَا  ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم م ِ نْ آمَنَ وَلَـ جَاءتْهُمُ الْبيَ نَِاتُ اللَّ  كِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهُم مَّ

َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اللَّ  ن كَفرََ وَلَوْ شَاء اللَّ  {(، وقوله في 253} وَمِنْهُم مَّ

نَ السَّمَاءِ فقََدْ سَ سورة النساء ) ً م ِ لَ عَليَْهِمْ كِتاَبا ألَوُاْ مُوسَى يَسْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَ تنُزَ ِ

اعِقةَُ بظُِلْمِهِمْ ثمَُّ اتَّخَذوُاْ الْعِجْلَ مِ  ِ جَهْرَةً فَأخََذتَْهُمُ الصَّ ن بَعْدِ أكَْبرََ مِن ذلَِكَ فقَاَلوُاْ أرَِنَا اللَّ 

ً  جَاءتْهُمُ الْبيَ نَِاتُ مَا  بيِنا  {(.153} فَعفََوْنَا عَن ذلَِكَ وَآتيَْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّ

فالبينّات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي وحيثما  بالتذكير: "جاءهم البينّات"أما       

في  ه تعالىقول وردت كلمة البينّات بهذا المعنى من الأمر والنهي يذُكّر الفعل كما في

ُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إيِمَ سورة آل عمران ) سُولَ حَقٌّ شَهِدُواْ أَ هِمْ وَ انِ كَيْفَ يَهْدِي اللَّ  نَّ الرَّ

ُ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ  وَجَاءهُمُ الْبيَ نَِاتُ  قوُاْ ){( و 86}ينَ وَاللَّ  وَلَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

{( وفي سورة 051} بٌ عَظِيمٌ  عَذاَلَهُمْ  وَأوُْلـَئكَِ لْبيَ نَِاتُ جَاءهُمُ اوَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا 

ِ ونِ قلُْ إنِ يِ نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُ غافر ) ا لَ  اللََّّ ب يِ  الْبيَ نَِاتُ جَاءنيَِ مَّ مِن رَّ

ِ الْعاَلمَِينَ   {(.66} وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلِمَ لِرَب 

( قالت الْعراب آمناكما في قوله تعالى ) وقد يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة .      

واز الج (. ونقول أن هذا الأمر جائز من حيثوقال نسوة في المدينةوقوله تعالى )

ضع ي مولسؤال يبقى لماذا اختار تعالى التذكير فاللغوي وليس في هذا شيء لكن ا

كم، والتأنيث في موضع آخر؟ ونأخذ قوله تعالى )جاءكم رسول( بتذكير فعل جاء

ى لأول( بتأنيث فعل جاءت. ونلاحظ أنه في الآية اجاءت رسل ربناوقوله تعالى )

دل ي هذاكان الكلام عن جميع الرسل في جميع الأمم من آدم إلى أن تقوم الساعة و

اب لبني ة فالخطثانيعلى الكثرة فجاء بالفعل مؤنثّاً للدلالة على الكثرة. أما في الآية ال

ً وهذا يدل على القلة فجاء ب ل الفعإسرائيل ولزمرة منهم وفي حالة معينة أيضا

 مذكّراً.

وَمَا كَانَ صَلََتهُُمْ عِنْدَ الْبيَْتِ إلَِّ مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ فَذوُقوُا مثال آخر قوله تعالى )      

هما التصفيق والصفير : ية ( الأنفال( والمكاء والتصد35) الْعَذاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

 هنا بالصلاة مذكراً لأن المراد (الصلاة)وكلاهما مذكّر وجاء الفعل مع كلمة 

اف التصفيق والصفير وكلاهما مذكر. والصلاة عندهم كانت تفيد الطواف والطو

ً )صلاتهم كانوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون(. إذن  مذكّر أيضا

صود الطواف والتصفيق والصفير كلّها مذكّر فجاء الفعل مع كلمة الصلاة المق

 بمعناها المذكر جاء مذكراً.

ِ مَنْ يَأتِْ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُبَي ِنةٍَ يضَُاعَفْ لَهَا الْعَذاَبُ قال تعالى )       يَا نِسَاءَ النَّبيِ 

ِ يَسِيرًا ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ وَمَنْ يقَْنتُْ ( 30) ضِعْفيَْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ اللََّّ  مِنْكُنَّ لِلََّّ
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تيَْنِ وَأعَْتدَْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ( الأحزاب( هذه الآية 31) صَالِحًا نؤُْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ

من باب ليست من باب التذكير والتأنيث أصلاً وتذكير الفعل والفاعل وإنما هي 

من( في الآية؟ من أصلاً في اللغة . والسؤال هو لماذا استعمل )استعمال )من(

تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع وطبيعة الأكثر في كلام العرب 

والقرآن أنه حتى لو كان الخطاب للإناث أو الجمع يأتي أول مرة بـ )من( بصيغة  

المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعنى. ومهما كانت حالة من سواء أكانت إسماً 

صولاً أو نكرة تامة بمعنى شخص أو ذات أو كانت اسم شرط، يؤتى بها بصيغة مو

ومن المفرد المذكر أول مرة ثم يعُاد عليها بمعناها في المرة الثانية كقوله تعالى )

( وهذا هو خط القرآن وهو نالناس من يقول آمنا بالله واليوم الْخر وما هم بمؤمني

 ومنهم من يقول ائذن ليل. وكقوله تعالى )الأكثر في كلام العرب وهذا هو الأص

(.والآية موضع السؤال )من يأت منكن( تدخل في هذه القاعدة جاء بـ )من( بما يدل 

عن هذا   على الإفراد والتذكير ثم جاء فيما بعد بما يدل على المعنى. وإذا خرج

اء في الأمر كما في قوله تعالى )ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك( ج

الأولى بالإفراد والثانية جمع لماذا؟ نسأل أيهما أكثر الذين ينظرون إلى الشخص أم 

الذين يستمعون إليه؟ الجواب الذين يستمعون ولهذا عبّر عنهم بالجمع لأنهم أكثر. 

 ولهذا عندما يخالف القاعدة فإنه يخالف بما يقتضيه السياق والمعنى.

ِ مثال آخر قوله تعالى )       قدَْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقَُاتِلُ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 ُ ذلَِكَ  هِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فيِرِ ي ِدُ بنَِصْ  يؤَُ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ يرََوْنَهُمْ مِثْليَْهِمْ رَأيَْ الْعيَْنِ وَاللََّّ

 مِنْ تأَتْيِهِمْ مِنْ آيَةٍَ  وَمَا( آل عمران( وفي آية أخرى )13) لَعِبْرَةً لِْوُلِي الْْبَْصَارِ 

ةٌ وَإِذاَ جَاءَتْهُمْ آيََ قوله تعالى )و( الأنعام( 4) آيََاتِ رَب ِهِمْ إلَِّ كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 

ِ قَالوُا لنَْ نؤُْ  ُ  مِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللََّّ يْثُ يجَْعلَُ رِسَالتَهَُ  أعَْلَمُ حَ اللََّّ

ِ وَعَذاَبٌ شَ  ( 124) كُرُونَ كَانوُا يمَْ   بمَِادِيدٌ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََّّ

لسر ابقى ييث الفعل لكن الأنعام( نقول أنه من حيث الحكم النحوي يجوز تذكير وتأن

دليل ى البمعن (آية)البياني لهذا التذكير والتأنيث. ونقول أنه عندما تكون كلمة 

ية عنى الآة بموالبرهان تكون بمعنى مذكّر فيأتي الفعل بالتذكير وإذا كانت كلمة الآي

 القرآنية أنثّ الفعل )وإذا جاءتهم آية(.

قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ مثال آخر قوله تعالى في سورة الممتحنة )      

 ِ ا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ كَفرَْنَا بِكُمْ وَبَدَا وَالَّذِينَ مَعهَُ إِذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلَِّ قَوْلَ إبِْرَاهِيمَ لَِْ  بِيهِ بيَْننََا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبََدًا حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللََّّ

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَليَْكَ توََكَّلْنَا وَإِليَْكَ أنَبَْنَا وَإِليَْكَ  لَْسَْتغَْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللََّّ

َ (( وفي نفس السورة )4) الْمَصِيرُ  لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ

َ هُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِيدُ  لقَدَْ (( وفي سورة الأحزاب )6) وَالْيَوْمَ الْْخَِرَ وَمَنْ يتَوََلَّ فإَِنَّ اللََّّ

َ كَثِيرًاكَانَ  َ وَالْيَوْمَ الْْخَِرَ وَذكََرَ اللََّّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ   لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ
. في الآية إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل(( ونقول أنه من الناحية النحوية 21)

لثانية فالفاصل )لكم فيهم( الأولى الفاصل بين الفعل وكلمة أسوة )لكم ( أما في الآية ا
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وفي الثالثة )لكم في رسول الله( فعندما تكون الفاصلة أكثر يقتضي التذكير.وهناك 

أمر آخر وهو أن التذكير في العبادات أفضل وأهمّ من التأنيث كما جاء في مريم 

( لأن الذين كملوا في التذكير أكثر. وكذلك عندما يتحدث عن وكانت من القانتين)

أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ في الأولى الأسوة كانت في  لملائكة يذكّر. عبادة ا

، إبراهيم( جادله قومه والإستثناء هو قول إبراهيمإل قول القول في أمر واحد إلا )

( هذه عامة وهي فيكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الْخرأما في الثانية )

( وجاء بأمرين بتذكير العبادة كما جاء باللام في كان لكم لقدأهمّ ولذلك أكّدها باللام )

جواب القسم المقدرّ وكذلك في آية سورة الأحزاب الآية عامة ولم يخصص بشيء 

ولهذا ذكّر وخصص باللام الواقعة في جواب القسم، أما في الأولى فجاء بـ )قد( 

لى ذكّر وجاء باللام وأنّث الفعل. فعندما اتسعت العبادة وصارت أعمّ وأوسع من الأو

 وهذا هو الأمر البياني بالإضافة إلى الأمر النحوي الذي تحدثنا عنه.

التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملائكة في القرآن الكريم : قال تعالى في سورة       

ئكة هنا بالتذكير، وفي {( وجاءت الملا73} الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  جَدَ فَسَ ص )

َ لْمِحْرَ ي االْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يصَُل ِي فِ  فنََادَتهُْ سورة آل عمران ) رُكَ ابِ أنََّ اللَّ   يبَُش ِ

ِ وَسَي ِداً وَحَصُوراً  نَ اللَّ  ً بِكَلِمَةٍ م ِ قا ً وَ  بيِحَْيَـى مُصَد ِ نَ الصَّ نبَيِ ا {( جاءت 39} الِحِينَ  م ِ

 الملائكة بالتأنيث.

قوله  ما فيكيمكن أن يؤنّث الفعل أو يذُكّر إذا كان الجمع جمع تكسير  الحكم النحوي:

ن حيث مأنيث ( فيجوز التذكير والتقالت نسوة في المدينة( و)قالت الْعراب آمناتعالى )

 الحكم النحوي.

ر فهو وطن آخفي م لماذا اختار الله تعالى التأنيث في موطن والتذكير أما اللمسة البيانية:

هذه كة. ولأن في الآيات خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائ

 الخطوط هي:

كريم كله كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير في القرآن ال      

 )اسجدوا، أنبئوني، فقعوا له ساجدين(

ً كما في قوله تعالى        كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير أيضا

الملَئكة ( )الملَئكة يشهدون( و)دخلون عليهم من كل بابوالملَئكة ي)

 (يسبحون بحمد ربهم

بونكل وصف إسمي للملائكة يأتي بالتذكير )       الملَئكة ( )الملَئكة المقر 

 ين، منزلين( ( )مسوّمين، مردفباسطوا أيديهم

( )لا يعصون الله فسجد الملَئكة كلهم أجمعينكل فعل عبادة يأتي بالتذكير )      

كلهم  لرسلما أمرهم( لأن المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى ولذلك جاء ا

 رجالاً.

كل أمر فيه شِدةّ وقوة حتى لو كان عذابين أحدهما أشدّ من الآخر فالأشدّ يأتي       

ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملَئكة يضربون وجوههم وأدبارهم بالتذكير )

وذوقوا عذاب )يتوفى( جاءت بالتذكير لأن العذاب أشد ) (وذوقوا عذاب الحريق
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فكيف إذا توفتهم الملَئكة يضربون وجوههم ( أما في قوله تعالى )الحريق

( )تتوفاهم( جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخفّ من الآية السابقة. وكذلك وأدبارهم

ل الملَئكة تنزيلَفي قوله تعالى ) ل عليهم تتنز  ( بالتذكير وقوله تعالى )ونز 

 ( بالتأنيث.تنزل الملَئكة والروح فيها من كل أمر( بالتأنيث وقوله )الملَئكة

لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن       

 التق( و)فنادته الملَئكةغة التأنيث كما في قوله تعالى )الكريم تأتي بصي

 (الملَئكة

ً في سياق الكثرة والقلة وفي إذا جاءكم المؤمناتقال تعالى )       ( هذه تندرج أيضا

 سياق زيادة الفواصل أيضاً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقديم والتأخير في القرآن الكريم
 

ة على ة سابقبكلم المفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأنا

 غيرها فقد قدمناها في الكلام. والتقديم نوعان أو ثلاثة:

له ( وقوإياك نعبد وإياك نستعينتقديم اللفظ على عامله نحو قوله تعالى ) .1

  يت.اقتد ى )وربك فكبّر( وقولنا : زيداً أكل أو زيداً أكرمت.و بمحمدتعال

ى تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله تعال .2

( ِ ِ بِ لِغيَْ  لَّ وَمَا أهُِ ( البقرة وقوله )وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغيَْرِ اللََّّ   ( المائدةهِ رِ اللََّّ

 أولً: تقديم اللفظ على عامله:
ف الظر ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقديم

م في تقدي. وهذا الوالجار والمجرور على فعلهما وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك

نك فيد أيالغالب يفيد الإختصاص فقولك )أنجدت خالداً( يفيد أنك أنجدت خالداً ولا 

اً : خالدا قلتز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذخصصت خالداً بالنجاة بل يجو

 أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر.
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 ( فييننستع إياك نعبد وإياكومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى )

دون  لإستعانةة وعلى فعل اعلى فعل العباد" إياك " سورة الفاتحة، فقد قدمّ المفعول به 

نة لإستعاادة وا، وسبب ذلك أن العب فعل الهداية قلم يقل إيانا اهد كما قال في الأوليين

َ  بَلِ ) عالىنظير قوله ت امختصتان بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به. وهذ اللََّّ

ِ وَاشْ ( الزمر ( وقوله )66) فَاعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ   عْبدُُونَ يَّاهُ تَ  إِنْ كُنْتمُْ إِ كُرُوا لِلََّّ

ة لعباد( البقرة( فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن ا172)

 مختصة بالله تعالى.

ِ فلَْيَ ** ومثل التقديم على فعل الإستعانة قوله تعالى ) لُ لِ اتوََكَّ وَعَلىَ اللََّّ ( 12) ونَ لْمُتوََك ِ

 ليَْهِ أنُيِبُ  وَإِ كَّلْتُ عَليَْهِ توََ ، الأعراف( وقوله ) على الله توكلنا ربناقوله ) ابراهيم( و

ن  يكولا( هود( فقدم الجار والمجرور للدلالة على الإختصاص وذلك لأن التوكّل 88)

 إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده.

طلب  لك لأنوذ (دإياك نعب)اهد كما قال  ولم يقدم مفعول الهداية على فعله قلم يقل : إيانا

داً هد أحالهداية لا يصح فيه الإختصاص إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا ت

ني. وعاف غيري أو خُصني بالهداية من دون الناس وهو كما تقول اللهم ارزقني واشفني

ق  يرزية فلالم تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافوفأنت تسأل لنفسك ذلك 

 حداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه.أ

حْمَنُ آمََنَّ ** ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى ) لْنَا ليَْهِ توََكَّ هِ وَعَ ا بِ قلُْ هُوَ الرَّ

آمنا على الجار والمجرور  ( الملك( فقدم الفعل29) فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ 

صراً كن منحعن الجار والمجرور )عليه( وذلك لأن الإيمان لما لم ي)به( وأخّر توكلنا 

قف ما يتويره مفي الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر وغ

لعلم درة وابالق صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على الله وحده لتفرده

 ى اللهعبد علوالمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من الالقديمين الباقيين قدمّ الجار 

 دون غيره لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 

ً قوله تعالى ) ِ تصَِيرُ الْْمُُورُ ** ومن ذلك أيضا لشورى( لأن المعنى ا( 53) ألََ إِلَى اللََّّ

 يَابَهُمْ ناَ إِ ليَْ إِ إنَِّ عالى )هو أن الله مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله ت

ر يكون إلا إلى الله وهو نظي ( الغاشية( . فإن الإياب لا26) ثمَُّ إنَِّ عَليَْنَا حِسَابَهُمْ ( 25)

( 32) كِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى)وَلَ ( الرعد( وقوله 36) إِليَْهِ أدَْعُو وَإلِيَْهِ مَآبَِ قوله تعالى )

ة مراعا ن أجلحده لا إلى ذات أخرى وهذا ليس من التقديم مالقيامة( فالمساق إلى الله و

ى المشاكلة لرؤوس الآي كما ذهب بعضهم بل هو لقصد الإختصاص نظير قوله تعال

هود( وقوله  (123) الْْمَْرُ كُلُّهُ  وَإِليَْهِ يرُْجَعُ ( يونس( وقوله )4) إِليَْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعًا)

 لأنبياء( وغير ذلك من الآيات.ا( 93) يْنَهُمْ كُلٌّ إِليَْنَا رَاجِعوُنَ وَتقَطََّعوُا أمَْرَهُمْ بَ )

صلت( فعلم الساعة ف( 47) إِليَْهِ يرَُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ** ومن هذا الباب قوله تعالى )

َ عِ مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى )  مُ السَّاعَةِ  عِلْ نْدَهُ إِنَّ اللََّّ

 بقة.لقمان( فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية السا( 34)
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نعام( فقدم الظرف الذي ( الأ59) وَ هُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغيَْبِ لَ يَعْلمَُهَا إلَِّ ** ونحو قوله )

ى لا ترهو الخبر على المبتدأ )مفاتح الغيب( وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب أ

 و؟ك الإختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: لا يعلمها إلا هكيف أكد ذل

غير وحقير لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والت  وقد يكون التقديم من هذا النوع

فيد يي لا ، إلا أن الأكثر فيه أنه يفيد الإختصاص. ومن التقديم الذذلك من الأغراض

 ا مِنْ قبَْلُ وحًا هَدَيْنَ ا وَنُ دَيْنَ هَ إِسْحَاقَ وَيَعْقوُبَ كُلًَّ وَوَهَبْنَا لهَُ الإختصاص قوله تعالى: )

ً  ( الأنعام( فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا84)   وإنمانوحا

ا الْيتَيِمَ فَلََ تقَْهَ هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله ) ا السَّائِلَ فلَََ تنَْ 9رْ )فَأمََّ هَرْ ( وَأمََّ

و نما ه( الضحى( إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير السائل وإ10)

ام لاهتملمن باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر فقدمهما 

 بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما.

 ثانياً: تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل:
 لقول،عضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق اإن تقديم الألفاظ ب

مته كبر قدأايتك يجمعها قولهم: إن التقديم إنما يكون للعناية والإهتمام. فما كانت به عن

حسب ناية بن العفي الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة معينة بل قد تكو

ر لأن م كلمة في موضع ثم تؤخرها في موضع آخأن تقد عليكمقتضى الحال. ولذا كان 

مرة  لفظة مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنا نراه يقدم

قدم مرة يويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام. فنراه مثلاً يقدم السماء على الأرض و

قدم رة يالإنس وم الأرض على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على

سياق والضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول 

 التعبير.

ذه هه قدم ول إنفإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الإكتفاء بالق

 قديم.الكلم للعناية بها والإهتمام دون تبيين مواطن هذه العناية وسبب هذا الت

ثم  ء أكبرالسمابفإذا قيل لك مثلاً: لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ قلت لأن الإهتمام 

 رض هنابالأ إذا قيل لك ولماذا قدم الأرض على السماء في هذه الآية قلت لأن الإهتمام

 كبر؟هنا أ الأرضأكبر، فإذا قيل ولماذا كان الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام ب

أو   يصحك أن تبين سبب ذلك وبيان الإختلاف بين الموطنين بحيث تبين أنه لاوجب علي

رض لى الأعلا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء أو تقديم السماء 

رة أن ي بعباتكتف فيما قدمت فيه الأرض بياناً شافياً. وكذلك بقية المواطن الأخرى. أما أن

ضيع بها ي كتفاءوالإهتمام بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والإ هذه اللفظة قدمت للعناية

هل لمهلاب معرفة التمايز بين الأساليب فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلو

تحقه ما يسبواحد يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر  لالسخيف إذ ك

 المقام وما يقتضيه السياق.

ة ن معرفمحظاً  والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتواإن فن التقديم 

 كلمة تقال. أومواقع الكلم وليس ادعاء يدعى 
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لذي الوضع اوقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الذروة في وضع الكلمات 

ذي م الكريتستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم يكتف القرآن ال

ها دت فيوضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي ور

ناسقاً قاً متر متساللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله. فنرى التعبي

 كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة. تالتعبيرامع غيره من 

ه كون لضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة فقد تإن القرآن الكريم دقيق في و

و أ ةظفاللخطوط عامة في التقديم والتأخير وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه 

 جه وأبهىوفيه سياق الكلام والإتساق العام في التعبير على أكمل  مرتعاذلك ك وتلك 

 صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف.

لكلام اياق سفقد يكون  ا ذكرت يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقامإن القرآن كم

ً حسب القدم والأولية في الوجود، فيرتب الكلمات على هذا الأ يبدأ فساس مثلاً متدرجا

 يَعْبدُُونِ نْسَ إلَِّ لِ الِْْ نَّ وَ وَمَا خَلقَْتُ الْجِ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو قوله تعالى )

نْ قبَْلُ مِ نَاهُ لقَْ خَ وَالْجَانَّ ( الذاريات( فخلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله تعالى )56)

 .( الحجر( فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم27) مِنْ نَارِ السَّمُومِ 

نة وهي النعاس  ( البقرة(255) لَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلَ نوَْمٌ ** ونحو قوله تعالى ) لأن السِّ

 بالسنة ثم النوم. فبدأالنوم  تسبق

 اكِنهِِمْ كُمْ مِنْ مَسَ نَ لَ بيََّ وَعَادًا وَثمَُودَ وَقَدْ تَ ** ومن ذلك تقديم عاد على ثمود قال تعالى )

 ( العنكبوت( فإن عاداً أسبق من ثمود.38)

ذِي وَ الَّ وَهُ ) من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى وجعلوا** 

ياء( فقدم الليل لأنه ( الأنب33) ونَ سْبحَُ كٍ يَ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فَلَ 

نها لألقمر اأسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 

ُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قبله في الوجود. وقال ) ( 44) ولِي الْْبَْصَارِ عِبْرَةً لُِْ لَ لِكَ ي ذَ فِ إِنَّ  يقَُل ِبُ اللََّّ

 لظلماتديم االنور( إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل تقديم الليل على النهار تق

لمَُاتِ وَالنُّورَ على النور كما ذكرت. قال تعالى ) لأنعام( وذلك لأن ( ا1) وَجَعلََ الظُّ

 الظلمة قبل النور لما مر في الليل.

يزُ لْعزَِ وَ اوَهُ قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكريم )

 ( الحشر( قالوا لأنه عزّ فحكم.1) الْحَكِيمُ 

إنَِّ عالى )تقال  ** ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعزّ أي غلب بالقوة فالقوة أول

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ قَ وقال )( الحج( 70( و )40) اللََّّ  حزاب(.( الأ25) وِيًّا عَزِيزًاوَكَانَ اللََّّ

منه تقديم الله سبحانه في الذكر كقوله  وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف** 

د ِ تعالى ) ُ عَليَْهِمْ مِنَ النَّبيِ يِنَ وَالص ِ سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ َ وَالرَّ يقِينَ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلئَكَِ رَفيِقًا ( النساء(. فقدم الله على الرسول ثم قدم 69) وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ

السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم فبدأ بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من يعدهم 

خلق ثم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من الفئة القليلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهو أقل ال
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الصديّقين وهم أكثر ثم الشهداء ثم الصالحين فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج 

من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ 

 كلما ترقى الناس في الفضل قلّ صنفهم.

 وَإبِْرَاهِيمَ  وَمِنْ نوُحٍ مِنْكَ مْ وَ  مِيثاَقَهُ وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النَّبيِ يِنَ ** ومن ذلك قوله تعالى )

حزاب( فبدأ بالرسول لأنه ( الأ7) يظًاوَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْنَا مِنْهُمْ مِيثاَقًا غَلِ 

 أفضلهم.

( 11يرُ )لْبَصِ اوَهُوَ السَّمِيعُ ** وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى )

َ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشورى*   رُ إنَِّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِي)( غافر( وقال 20) و )إِنَّ اللََّّ

نْ إنَِّ ( غافر( الإسراء( وقال تعالى )56) هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( و )1) نْ مِ سَانَ ا خَلقَْنَا الِْْ

نسان( فقدم السمع على البصر. وقال ( الإ2) انطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِيهِ فجََعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرً 

وا عَلَ ) رُوا بِآيََاتِ رَب ِهِمْ لَمْ يخَِرُّ  ( الفرقان( فقدمّ الصم73) اا وَعُمْيَانً صُمًّ  يْهَاوَالَّذِينَ إِذاَ ذكُ ِ

 الدليلواولا وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا لأن السمع أفضل. ق

ً أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوعلى ذلك أن الله إنه ف ب  تعالى لم يبعث نيا

 عمي لفقد ولده.

أن  ستطيعيوالظاهر أن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر 

 غه بهاتبلي يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى يمكن

أنأى  الأصمف بسهولةكالبصير غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه  وتيسير استيعابه لها

ك لق ذلعن الفهم من الأعمى ولذا كان العميان علماء كبار بخلاف الصم. فلكون متع

 التبليغ كان تقديم السمع أولى.

ع السم ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية وهو أن مدى

لذا ولمدى اية فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في أقل من مدى الرؤ

( 45) طْغَىأوَْ أنَْ يَ  يْناَ عَلَ قَالَ رَبَّنَا إنَِّناَ نخََافُ أنَْ يفَْرُطَ حين قال موسى في فرعون )

السمع لأنه طه( فقدم  (46) ىأرََ قَالَ لَ تخََافَا إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَ طه( قال الله تعالى )

ً منك بخلاف الذي يراك  د إنه قفيوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريبا

 يكون بعيداً وإن كان الله لا يند عن سمعه شيء.

بيِنَ )وذلك كقوله تعالى )وقد يكون التقديم بحسب الرتبة  لََ تطُِعِ الْمُكَذ ِ
( وَدُّوا لوَْ 8فَ

فٍ مَهِينٍ )( وَلَ 9تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ ) ازٍ مَشَّاءٍ بنِمَِيمٍ )10 تطُِعْ كُلَّ حَلََّ ( مَنَّاعٍ 11( هَمَّ

( القلم( فإن الهمّاز هو العياّب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف 12) لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ 

النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى مكان عن شخص إلى شخص. فبدأ بالهماز وهو 

لناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة، ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء الذي يعيب ا

وهو المشي بالنميمة ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن 

الآخرين. وهذه مرتبة بعد في الإيذاء مما تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما 

لخير قد لا يصحبه اعتداء أما العدوان فهو مرتبة أشد في قبلها وهو الإعتداء فإن منع ا

الإيذاء. ثم ختمها بقوله أثيم وهو وصف جامع لأنواع الشرور فهي مرتبة أخرى أشد 
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إيذاءً. جاء في بدائع الفوائد : وأما تقدم همّاز على مشّاء بنميم فالرتبة لأن المشي مرتب 

ذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من على القعود في المكان. والهماز هو العياّب و

ً لأن المناع  (معتد)على  (مناع للخير)موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم  فبالرتبة أيضا

 يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره.

هُوَ وَ لى )** وجعلوا من تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله تعا

نفال( وذلك أنه ( الأ61) لْعَلِيمُ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا( البقرة( وقوله )137) الْعَلِيمُ السَّمِيعُ 

ن مفإن  خبر يتضمن التخويف والتهديد. فبدأ بالسمع لتعلقه كالأصوات وهمس الحركات

لمه عسمع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم وإن كان 

ً بما ً على ما قرب وشطن. ولكن ذكر السميع  تعالى متعلقا ي وقع فأظهر وبطن وواقعا

 باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم.

 ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه.

َ ** وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله ) ( 173) حِيمٌ ورٌ رَ غَفُ  إِنَّ اللََّّ

ُ غَفوُرًا رَحِيمًاآيات كثيرة وقوله )البقرة( في  لنساء( قالوا: وسبب ا( 100) وَكَانَ اللََّّ

ل بة قبتقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلو

نْهَا ا يخَْرُجُ مِ  وَمَ رْضِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فيِ الَْْ الغنيمة وإنما تأخرت في سورة سبأ في قوله )

حِي وَمَا مة شملتهم جميعاً ( ( فالرح2) رُ غفَوُمُ الْ ينَْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ الرَّ

 ً  والعموم قبل الخصوص بالرتبة. ولإيضاح ذلك أن جميع ، والمغفرة تخص بعضا

حيا تالخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته فهي برحمته 

 حمته تتراحم وأما المغفرة فتخص المكلفين فالرحمة أعمّ.وتعيش وبر

عَليَْهَا  حْمَىمَ يُ يَوْ ** ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة )

وا مَا ذوُقُ تمُْ لِْنَْفسُِكُمْ فَ ا مَا كَنزَْ مْ هَذَ ورُهُ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُ 

ذا يل: لأنهم كانوا إ( التوبة( فبدأ بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور ق35) كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ 

ولوه وأبصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركانهم 

 ظهورهم فتدرج حسب الرتبة.

تدرجاً من القلة إلى الكثرة فقد يرتب المذكورات م وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة

كَّعِ حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله ) رَا بيَْتِيَ لِلطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ أنَْ طَه ِ

( البقرة( فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة. 125) السُّجُودِ 

إلا حول الكعبة. والعكوف يكون في  فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون

ً والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي الصلاة تكون في كل  المساجد عموما

أرض طاهرة أما العكوف فلا يكون إلا في المساجد . والراكعون أقل من الساجدين 

وذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم إن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس فيه 

د الشكر فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة. ولهذا التدرج ووع كسجود التلاوة وسجرك

وَعَهِدْنَا إلِىَ إبِْرَاهِيمَ سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال تعالى )

كَّعِ السُّجُ  رَا بيَْتيَِ لِلطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ ( البقرة( 125) ودِ وَإِسْمَاعِيلَ أنَْ طَه ِ

فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون حوله، فبدأ بهم ثم تدرج إلى 
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العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماً ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا 

 البيت في ركوعهم وسجودهم في كل الأرض.

 وَافْعَلوُا الْخَيْرَ دُوا رَبَّكُمْ اعْبُ وا وَ مَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آَ ونحوه قوله تعالى )

 السجود وهو أكثر ثم ( الحج( فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات ثم77) لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

 عبادة الرب وهي أعمّ ثم فعل الخير.

يَمُ ا مَرْ يَ ) وله تعالىوذلك نحو ق وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة

اكِعِينَ  مران( فبدأ بالقنوت وهو عموم ( آل ع43) اقْنتُيِ لِرَب ِكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

 العبادة ثم السجود وهو أخص وأقل ثم الركوع وهو أقل وأخص.

ُ بمَِ وَ مِنٌ  مُؤْ هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ فمَِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ومنه قوه تعالى ) ( 2) ا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ اللََّّ
 ينَ تَ بِمُؤْمِنِ حَرَصْ  لَوْ وَ وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ التغابن( فبدأ بالكفار لأنهم أكثر قال تعالى )

 ( يوسف(.103)

نفَْسِهِ هُمْ ظَالِمٌ لِ ادِنَا فمَِنْ  عِبَ ا مِنْ ثمَُّ أوَْرَثْنَا الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْنَ ونحوه قوله تعالى )

 ِ ( فاطر( 32) الْكَبيِرُ  وَ الْفَضْلُ هُ لِكَ ذَ  وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللََّّ

ف الكشا اء فيجفقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم أقل. 

اسقين ثر الفان بكثم السابق؟ قلت للإيذ في هذه الآية فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد

ل كيف قا رىت وغلبتهم وإن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل.ألا

لِينَ الله تعالى في السابقين ) ارة ( الواقعة( إش14) نَ الْْخَِرِينَ وَقَلِيلٌ مِ ( 13) ثلَُّةٌ مِنَ الْْوََّ

 إلى ندرة وقلة وجودهم؟

( 38) مَاوا أيَْدِيَهُ اقْطَعُ ةُ فَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ هذا النوع من القديم قوله تعالى ) قالوا: ومن

اني لى الزية عالزان مالمائدة( قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. وقد

انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ في قوله تعالى ) انيِةَُ وَالزَّ ( النور( لأن 2)  جَلْدَةٍ ةَ ا مِئَ نْهُمَ الزَّ

ً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحش اء في ة؟ وجالزنى فيهن أكثر. ألا ترى أن قسما

لكلام أن ا حاشية ابن المنير على الكشاف قوله: وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه

 ، ولأنملكلاالأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو من الإيماض والإطماع وا

 مفسدته تتحقق بالإضافة إليها".

ع فنراه يقدم لفظة في موض وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق

 ويؤخرها في موضع آخر بحسب ما يقتضي السياق.

لضر اعلى  **فمن ذلك تقديم لفظ الضرر على النفع وبالعكس قاولا: إنه حيث تقدم لنفع

ُ ا إلَِّ مَ  ضَرًّ ا وَلَ قلُْ لَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعً عالى )فلتقدم ما يتضمن النفع. قال ت  ا شَاءَ اللََّّ

ُ دِ مَنْ يَهْ ( الأعراف( فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله )188) فَهُوَ  اللََّّ

على عراف( فقدم الهداية ( الأ178) الْمُهْتدَِي وَمَنْ يضُْلِلْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

سَّنيَِ السُّوءُ إِنْ يْرِ وَمَا مَ  الْخَ  مِنَ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغيَْبَ لَسْتكَْثرَْتُ الضلال وبعد ذلك قال )

ير على السوء ولذا قدم النفع على ( ( فقدم الخ188) أنََا إلَِّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 الضرر إذ هو المناسب للسياق.
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ا وَلَ نفَْعاً إلَِّ مَا شَ قُ وقال: ) ُ اءَ لْ لَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي ضَرًّ قدمّ الضرر على ( يونس( ف49) اللََّّ

ُ لِلنَّاسِ الشَّ النفع وقد قال قبل هذه الآية ) لُ اللََّّ مْ لْخَيْرِ لقَضُِيَ إِليَْهِ جَالَهُمْ باِسْتِعْ ارَّ وَلَوْ يعُجَ ِ

وَإِذاَ مَسَّ ( وقال )( يونس11) ونَ عْمَهُ يَ هِمْ رْجُونَ لِقَاءَناَ فيِ طُغْيَانِ أجََلهُُمْ فنََذرَُ الَّذِينَ لَ يَ 

رُّ دَعَانَا لِجَنْبهِِ أوَْ قَاعِدًا أوَْ قَائمًِ  نْسَانَ الضُّ ا ا فَلَ الِْْ هُ مَرَّ كَأنَْ لَ شَفْنَا عَنْ كَ مَّ مْ يَدْعُناَ هُ ضُرَّ

( يونس(. فقدم الضر على 12) ونَ مَلُ سْرِفيِنَ مَا كَانوُا يَعْ إِلَى ضُر ٍ مَسَّهُ كَذلَِكَ زُي ِنَ لِلْمُ 

اتاً أوَْ نَهَارًا ذاَبهُُ بيََ عَ اكُمْ أتََ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ النفع في الآيتين . ويأتي بعد هذه الآية قوله: )

 ههنا.لضرر على النفع ا( ( فكان المناسب تقديم 50) مَاذاَ يَسْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 

ا هِمْ نفَْعًانْفسُِ  لَِْ أفََاتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْلِيَاءَ لَ يمَْلِكُونَ  قلُْ وقال: ) ( الرعد( 16) وَلَ ضَرًّ

ِ يَسْجُ فقدمّ النفع على الضرر، قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى ) تِ ي السَّمَاوَانْ فِ دُ مَ وَلِلََّّ

ِ وَالْْصََالِ وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلََ  لرعد( فقدم الطوع على ( ا15)}س{ لهُُمْ باِلْغدُُو 

اضَ لَ فاَلْيَوْمَ لَ يمَْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نفَْعًا وَ الكره. وقال: ) النفع على  ( سبأ( فقدم42) رًّ

زْقَ لِ الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله )  وَيقَْدِرُ لهَُ بَادِهِ مِنْ عِ  شَاءُ يَ مَنْ قلُْ إِنَّ رَب يِ يَبْسُطُ الر ِ

( سبأ( فقد البسط. وغير ذلك 39) ينَ ازِقِ وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فهَُوَ يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ 

 من مواضع هاتين اللفظتين.

ر أ بذك**ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب بد

بُ مَنْ يشََاءُ يَغْفِ الرحمة كقوله تعالى ) إنَِّ رَبَّكَ المائدة( وقوله ) (18) رُ لِمَنْ يشََاءُ وَيعُذَ ِ

 شَدِيدِ  نْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ غَافرِِ الذَّ ( فصلت( وقوله )43) لَذوُ مَغْفِرَةٍ وَذوُ عِقاَبٍ ألَِيمٍ 

 فر(ا( غ3) الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَ إِلهََ إلَِّ هُوَ إِليَْهِ الْمَصِيرُ 

 حكاية عن الله تعالى :" إن رحمتي سبقت غضبي" وعلى هذا جاء قول النبي 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً 

َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وزجراً. من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة ) ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْْرَْضِ يُ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يشََاءُ وَاللََّّ ( ( لأنها 40) عَذ ِ

وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين والسرّاق كان المناسب تقديم ذكر 

يلَ أنََّهُ مَنْ مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْنَا عَلىَ بنَيِ إِسْرَائِ العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالى )

ا قتَلََ نفَْسًا بِغيَْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الْْرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّمَ 

لِكَ فيِ الْْرَْضِ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنَُا بِالْبيَ نَِاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثيِرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَ 

إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ ( المائدة( فقدم القتل على الإحياء ثم قال بعدها )32) لمَُسْرِفوُنَ 

َ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِي هِمْ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

نْيَا وَلَهُمْ فيِ الْْخَِرَةِ وَأرَْجُلهُُمْ  مِنْ خِلََفٍ أوَْ ينُْفَوْا مِنَ الْْرَْضِ ذلَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا ( ( ثم جاء بعدها )33) عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ُ عَزِيزٌ  ِ وَاللََّّ َ لهَُ (( ثم جاء بعدها قوله تعالى )38) حَكِيمٌ  كَسَبَا نَكَالً مِنَ اللََّّ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  بُ مَنْ يشََاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يعَُذ ِ

ي )الكشاف( في ( (فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء ف40)

بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ  )( إلى قوله  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَاقوله تعالى ) يعَُذ ِ
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؟ قلت لأنه قوبل بذلك تقديم السرقة المغفرة( "فإن قلت لم قدم التعذيب على  لِمَنْ يَشَاءُ 

 على التوبة".

بُ مَنْ يَشَاءُ وَيرَْحَ نكبوت )ومن ذلك قوله تعالى في سورة الع هِ اءُ وَإِليَْ نْ يَشَ مُ مَ يعَُذ ِ

رود وأصحابه ( ( وذلك لأنها في سياق إنذار ابراهيم لقومه ومخاطبة نم21) تقُْلبَوُنَ 

ِ  نَ مِنْ دُونِ بدُُوتعَْ  إنَِّمَاوأن العذاب وقع بهم في الدنيا. فقد أنذر ابراهيم قومه قائلاً: ) اللََّّ

ِ وَتخَْلقُوُنَ إِفْكًا إنَِّ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُ  أوَْثاَنًا ِ ونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَ لَ يمَْلِكُ  ونِ اللََّّ غوُا عِنْدَ اللََّّ

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إِليَْهِ ترُْجَعوُنَ  بوُا فَ نكبوت( ثم قال: )( الع17) الر ِ قَدْ وَإِنْ تكَُذ ِ

سُولِ إلَِّ الْبَلََ كَذَّبَ أمَُمٌ مِ  دهم بعد بقوله ( ( وهد18) ينُ لْمُبِ غُ انْ قبَْلِكُمْ وَمَا عَلىَ الرَّ

ِ وَلِقَائهِِ أوُلئَِكَ يئَِسُ ) ( 23) مٌ ئِكَ لَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمَتيِ وَأوُلَ نْ رَحْ وا مِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا بِآيََاتِ اللََّّ

 هنا.( فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب 

عذاب ع والوقد يكون التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت من تقديم الضرر والنف

خر كان آوالمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان ويؤخرها في م

 حسبما يقتضيه السياق. 

يهَا فجَِاجًا جَعَلْنَا فِ مْ وَ هِ دَ بِ وَجَعَلْنَا فيِ الْْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِي**فمن ذلك قوله تعالى )

ُ جَعَ 31سُبلًَُ لعَلََّهُمْ يَهْتدَُونَ ) ( 19اطًا )لَ لَكُمُ الْْرَْضَ بِسَ ( الْنبياء( وقوله )وَاللََّّ

ل في الآية الأولى وأخرها ( نوح( فقدم الفجاج على السب20) لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًَُ فجَِاجًا

لما فبلين، في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجعنها في آية نوح وذلك أن الفجّ 

م لفإنه  ة نوحتقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك بخلاف آي

 يرد فيها ذكر للجبال فأخرها. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه.

ِ **ومثل ذلك قوله تعالى ) ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ غْفِرَةٌ مِنَ مْ لمََ تُّ  أوَْ مُ وَلئَِنْ قتُِلْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ   اللََّّ

ا يجَْمَعوُنَ ) ِ 157مِمَّ لىَ اللََّّ ( آل عمران( فقدم 158) ونَ  تحُْشَرُ ( وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتمُْ لَِْ

لم  أعلك واللهذالقتل على الموت في الآية الأولى وقدم الموت في الآية التي تليها وسبب 

ن ناسب لأو الم( وهو الجهاد قدم القتل إذ هفي سبيل اللهذكر في الآية الأولى ) أنه لما

هذا ف( رحمة ولمغفرة من اللهالجهاد مظنةّ القتل، ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله )

وت دم الم( قفي سبيل اللهجزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. ولما لم يقل في الثانية )

ذا ( إرون تحشلْلى اللهالحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله )على القتل لأنه 

لشهيد غير ا زد فيالميت والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان ما بين الخاتمتين. فلم ي

شهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول )لإلى الله تحشرون( وقال في خاتمة ال

ه ( فوضع كل لفظة الموضع الذي يقتضييجمعونلمغفرة من الله ورحمة خير مما )

 السياق.

أوََلَمْ يرََوْا أنََّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْْرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعًا تأَكُْلُ ** وقال تعالى )

وقال في ( السجدة( فقدم الأنعام على الناس. 27) مِنْهُ أنَْعَامُهُمْ وَأنَْفسُُهُمْ أفَلَََ يبُْصِرُونَ 

( عبس( فقدم الناس على 32) ( مَتاَعًا لَكُمْ وَلِْنَْعَامِكُمْ 31وَفَاكِهَةً وَأبًَّا )مكان آخر )

الأنعام وذلك لأنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم الأنعام بخلاف آية 
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نْسَانُ إِلىَ طَعَ عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى ) ( أنََّا صَببَْنَا 24امِهِ )فلَْينَْظُرِ الِْْ

( وَعِنبًَا وَقَضْباً 27( فَأنَْبتَنَْا فيِهَا حَبًّا )26( ثمَُّ شَققَْنَا الْْرَْضَ شَقًّا )25الْمَاءَ صَبًّا )

( مَتاَعًا لَكُمْ 31( وَفَاكِهَةً وَأبًَّا )30( وَحَدَائِقَ غلُْبًا )29( وَزَيْتوُنًا وَنخَْلًَ )28)

( عبس( ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم 32) وَلِْنَْعَامِكُمْ 

ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأبّ أي التبن، فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما 

 ناسب تقديم الأنعام على الناس ثمّ. فسبحان الله رب العالمين.

( 151) يَّاهُمْ زُقكُُمْ وَإِ نُ نرَْ نحَْ  دَكُمْ مِنْ إمِْلََقٍ وَلَ تقَْتلُوُا أوَْلَ ** ومن ذلك قوله تعالى )

نَ خِطْئاً اكُمْ إِنَّ قتَْلَهُمْ كَاهُمْ وَإيَِّ رْزُقُ نَ حْنُ وَلَ تقَْتلُوُا أوَْلَدَكُمْ خَشْيةََ إِمْلََقٍ نَ الأنعام( وقوله )

ة قدم في الثانيء، و( الإسراء( فقدم رزق الآباء في الآية الأولى على الأبنا31) كَبيِرًا

ون راء درزق الأبناء على الآباء وذلك لأن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفق

قديم لاغة تت البالأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه فأوجب

هم و قراءر الفعِدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وفي الآية الثانية الخطاب لغي

أن  خافونالذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال وذلك أنهم ي

 نوا مافيأم تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد

م لا قهم فههم رزخافوا من الفقر. فقل: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي أن الله جعل مع

 في رزقكم فلا تخشوا الفقر.يشاركونكم 

ُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَعَلَى سَمْ ** ومن ذلك قوله تعالى ) هِمْ غِشَاوَةٌ لىَ أبَْصَارِ  وَعَ عِهِمْ خَتمََ اللََّّ

صَرِهِ بَ  عَلَى قَلْبهِِ وَجَعَلَ وَ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِهِ ( البقرة( وقوله )7)وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

ي لى القلب فية( فقدم القلوب على السمع في البقرة وقدم السمع ع( الجاث23) غِشَاوَةً 

ُ ضٌ فزََ مَرَ  فيِ قلُوُبِهِمْ الجاثية وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال )  ادَهُمُ اللََّّ

 لِكُل ِ  وَيْلٌ ل )( ( فقدم القلوب لذلك. وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقا10) مَرَضًا

ِ تتُْلَى عَليَْهِ ثمَُّ ( 7) مٍ أفََّاكٍ أثَيِ رْهُ أنَْ لَمْ يَ بِرًا كَ يصُِرُّ مُسْتكَْ  يَسْمَعُ آيََاتِ اللََّّ سْمَعْهَا فبََش ِ

 ذي يناسبها.( الجاثية( فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان ال8) بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ 

ممن  وكفراً ثم إن آية البقرة ذكرت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً 

نْذرَْتهَُمْ أمَْ ليَْهِمْ أأََ اءٌ عَ سَوَ  إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُواذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالى )

ُ عَلىَ قلُوُبِهِ 6لَمْ تنُْذِرْهُمْ لَ يؤُْمِنوُنَ ) شَاوَةٌ بْصَارِهِمْ غِ عَلىَ أَ مْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَ ( خَتمََ اللََّّ

 هَوَاهُ إِلَهَهُ  تَ مَنِ اتَّخَذَ أفَرََأيَْ ( البقرة( وجاء في الجاثية قوله )7) ابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَ 

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ  نْ مِ شَاوَةً فمََنْ يَهْدِيهِ ى بَصَرِهِ غِ لَ عَلَ جَعَ وَ وَأضََلَّهُ اللََّّ

ِ أفََلََ تذَكََّرُونَ  ذار وعدمه عليهم سواء وأنهم فقد ذكر في البقرة أن الإن ( (23) بَعْدِ اللََّّ

 ميؤوس من إيمانهم ولم يقل مثل ذلك في الجاثية.

ل تم فقاد الخثم كرر حرف الجر )على( مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكي

 والقلوبسماع لأظم ال انت( ولم يقل مثل ذلك في الجاثية ب عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ )

 (.وختم على سمعه وقلبهبحرف جر واحد فقال )
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مية كما هو ة الإسالجمل( بالجملة الإسمية ووَعَلَى أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ثم قال في البقرة )

ذا هإنما معلوم تفيد الدوام والثبات ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا و

لَ وَجَعَ اثية )في يوم من الأيام. في حين قال في الجشأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم 

ماض  ل( فعلن )جع( بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم أ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً 

ُ لَّهُ وَأضََ ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله تعالى )  عَلىَ  اللََّّ

ب له عذاوله )اً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة بقو( مما يدل على أنه كان مبصر عِلْمٍ 

ً  ة أشد( ولم يقل مثل ذلك في آية الجاثية. فدل على أن صفات الكفر في البقرعظيم  تمكنا

لهدى افيهم. ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم فإن القلب هو محل 

بْصَارُ ى الَْْ تعَْمَ  فَإِنَّهَا لَ )والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى 

دُورِ   ( الحج(.46) وَلَكِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

 الجسد : " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدوقال 

 كله ألا وهي القلب"؟

 نسب.لجاثية أفكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كما أن تقديم السمع في ا

لِينَ ذاَ إلَِّ أَ هَ إِنْ  بْلُ قَ لقََدْ وُعِدْنَا هَذاَ نحَْنُ وَآبََاؤُنَا مِنْ ** ومنه قوله تعالى )  سَاطِيرُ الْْوََّ

لِينَ ذاَ إلَِّ أَ هَ إنِْ  بْلُ لقََدْ وُعِدْنَا نحَْنُ وَآبََاؤُنَا هَذاَ مِنْ قَ ( النمل( وقوله )68)  سَاطِيرُ الْْوََّ

ا قبل مك أن ؤمنون( فقدم )هذا( في الآية الأولى وأخرها في آية المؤمنون وذل( الم83)

قَالوُا أئَِذاَ لنمل( وما قبل الثانية )ا( 67) أئَِذاَ كُنَّا ترَُابًا وَآبََاؤُنَا أئَنَِّا لمَُخْرَجُونَ الأولى )

نون( فالجهة المنظور فيها هناك ؤم( الم82) مِتنَْا وَكُنَّا ترَُابًا وَعِظَامًا أئَنَِّا لمََبْعوُثوُنَ 

ً وع ً كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابا بهة ش. ولا ظاما

ك شد وذلثر وأأن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث ذلك أن البلى في الحالة الأولى أك

ظام راب وعتنهم ل وذلك أأنهم أصبحوا تراباً مع أبائهم. وأما في الآية الثانية فالبلى أق

ى دعى إلنه ألأفلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى، ولذا قدمّ )هذا( في الآية الأولى 

 العجب والتبعيد. 

ُ رَبُّكُمْ لَ إِلهََ إلَِّ ** ومن ذلك قوله تعالى ) فاَعْبدُُوهُ وَهُوَ  كُل ِ شَيْءٍ  الِقُ وَ خَ هُ ذلَِكُمُ اللََّّ

ُ رَ ( الأنعام( وقوله )102) كِيلٌ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَ   إلَِّ هُوَ ءٍ لَ إِلهََ ل ِ شَيْ بُّكُمْ خَالِقُ كُ ذلَِكُمُ اللََّّ

 ( غافر( 62) فَأنََّى تؤُْفَكُونَ 

جاء  ( وفي غافريْءٍ ل ِ شَ  كُ خَالِقُ ( وأخّر )لَ إِلهََ إلَِّ هُوفأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام )

 ص ونفىالإنكار على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالبالعكس. وذلك أنه في سياق 

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلقََهُ الصاحبة والولد قال: ) ينَ وَبنََاتٍ بِغيَْرِ وا لهَُ بنَِ خَرَقُ مْ وَ وَجَعَلوُا لِلََّّ

ا يَصِفوُنَ  لدٌَ وَ  لهَُ ى يَكُونُ اوَاتِ وَالْْرَْضِ أنََّ بَدِيعُ السَّمَ ( 100) عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ُ رَبُّكُمْ لَ إلِهََ ( ذلَِكُ 101) لِيمٌ عَ يْءٍ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بكُِل ِ شَ  مُ اللََّّ

م(. فأنت ترى ( الأنعا102) كِيلٌ ءٍ وَ إلَِّ هُوَ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ فَاعْبدُُوهُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْ 

توحيد لمة الكالكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا قدمّ أن 

 قام. ( وهو المناسب للمخَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ ( على ) لَ إِلهََ إلَِّ هُوَ )
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(  هُ صَاحِبةٌَ لمَْ تكَُنْ لَ دٌ وَ  وَلَ أنََّى يَكُونُ لهَُ ( بعد قوله )وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ ثم انظر كيف قال )

لَّ هُوَ لَ إِلهََ إِ )فقال  ( وَ هُ لَ إِلهََ إلَِّ فأخّر الخلق بعد التوحيد وهو نظير تأخيره بعد قوله )

 ( وهو تناظر جميل. خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ 

لْقُ لخََ ى )تعال أما في غافر فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال

(( إلى أن 57) لمَُونَ اسِ لَ يَعْ  النَّ كْثرََ  أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ 

ادَتيِ سَيَدْخُلوُنَ ونَ عَنْ عِبَ كْبرُِ سْتَ يَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يقول )

ُ الَّذِي جَعلََ لَكُ 60جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) َ لَذوُ هَارَ مُبْصِ وَالنَّ  تسَْكُنوُا فيِهِ مُ اللَّيْلَ لِ ( اللََّّ رًا إِنَّ اللََّّ

ُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُل ِ 61فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَ يَشْكُرُونَ ) ءٍ لَ  شَيْ ( ذلَِكُمُ اللََّّ

لق وعلى نعم الله وفضله على ترى عل الخ ( ( فالكلام كما62) إِلهََ إلَِّ هُوَ فَأنََّى تؤُْفَكُونَ 

سب الناس لا على التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق ح

 السياق.

ُ رَبُّكُمْ لَ إِلهََ جاء في البرهان للكرماني قوله ) (في هذا  يْءٍ شَ الِقُ كُل ِ خَ هُوَ  لَّ إِ ذلَِكُمُ اللََّّ

بنين ر الشركاء والبله ذكقيها ف( لأن   شَيْءٍ لَ إِلهََ إلَِّ هُوَ خَالِقُ كُل ِ السورة وفي المؤمن )

ؤمن (. وفي الم ءٍ  شَيْ كُل ِ  خَالِقُ ( ثم قال ) لَ إِلهََ إلَِّ هُووالبنات فدمغ قول قائله بقوله )

لكلام ج ا( فخر اسِ قِ النَّ خَلْ  لخََلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ قبله ذكر الخلق وهو )

من  على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله

 الآيات.

نْفسُِهِمْ فيِ الِهِمْ وَأَ أمَْوَ وا بِ إِنَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُ ** ومن ذلك قوله تعالى )

 ِ ِ بِ ي سَبيِلِ جَاهَدُوا فِ اجَرُوا وَ الَّذِينَ آمََنوُا وَهَ ( الأنفال( وقوله )72) سَبيِلِ اللََّّ أمَْوَالِهِمْ  اللََّّ

ِ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْ   ( التوبة(20) زُونَ فاَئِ وَأنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللََّّ

 ( علىل اللهفقدم الأموال والأنفس على )في سبيل الله( في سورة الأنفال وقدم )في سبي

 الفداءولمال بة، وذلك لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر االأموال والأنفس في سورة التو

نْيَاوالغنيمة من مثل قوله تعالى ) فدى  الذيل( وهو المال ( الأنفا67) ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ِ سَبَقَ لمََسَّكُ به الأسرى أنفسهم وقوله ) ( 68) ابٌ عَظِيمٌ خَذْتمُْ عَذَ أَ يمَا مْ فِ لَوْلَ كِتاَبٌ مِنَ اللََّّ

ا غَنمِْتمُْ حَلََلً طَي ِ نفال( أي من الفداء وقوله )الأ لأنفال( وغير ذلك ا( 69) بًافَكُلوُا مِمَّ

ً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فط فقدم المال ههنا، لأن بدأوا يلب أن المال كان مطلوبا

 بالتضحية به.

قَاتِلوُهُمْ الى )وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله من مثل قوله تع

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنيِنَ  بْهُمُ اللََّّ ( (وقوله 14) يعَُذ ِ

ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يتََّخِذوُا مِنْ دُو) ا يَعْلَمِ اللََّّ ِ وَلَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُرَْكُوا وَلمََّ نِ اللََّّ

ُ خَبِيرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ  أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ ( ( وقوله )16) رَسُولِهِ وَلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَلِيجَةً وَاللََّّ

ِ لَ  ِ وَالْيَوْمِ الْْخَِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ ِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِللََّّ الْحَاج 

الِمِينَ  ُ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَاللََّّ ( ( فقدم ذكر )في سبيل الله( على 19) يَسْتوَُونَ عِنْدَ اللََّّ
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الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه 

 المناسب للأموال.

وَترََى الْفلُْكَ فيِهِ ه )النحل( وقول (14) وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ **ومنه قوله تعالى )

 ( فاطر(:12) مَوَاخِرَ 

لك ر. وذقدّم المواخر على الجار والمجرور في النحل وقدم )فيه( على مواخر في فاط

خيل ذكر الوثقال أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل فذكر الأنعام وأنها تحمل الأ

ً فقال ) والبغال والحمير نركبها وزينة ثم ذكر ذِي  الَّ وَهُوَ الفلك وهي واسطة نقل أيضا

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُ   مَوَاخِرَ سُونَهَا وَترََى الْفلُْكَ لْيةًَ تلَْبَ حِ نْهُ وا مِ سَخَّ

المواخر لأنه من صفات  حل( قدمّ( الن14) فيِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

طر رة فاالفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط النقل. وليس السياق كذلك في سو

ُ خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نُ وإنما قال الله تعالى ) مِنْ  أزَْوَاجًا وَمَا تحَْمِلُ   جَعَلَكُمْ ةٍ ثمَُّ طْفَ وَاللََّّ

رٍ أنُْثىَ وَلَ تضََعُ إلَِّ بِعِلْ  رُ مِنْ مُعمََّ نَّ ذلَِكَ إِ مُرِهِ إلَِّ فيِ كِتاَبٍ قَصُ مِنْ عُ  ينُْ  وَلَ مِهِ وَمَا يعُمََّ

ِ يَسِيرٌ  هُ ائغٌِ شَرَابُ رَاتٌ سَ  هَذاَ عَذْبٌ فُ وَمَا يسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ( فاطر( ثم قال )11) عَلَى اللََّّ

لْكَ لْبَسُونَهَا وَترََى الْفُ تَ ونَ حِلْيةًَ خْرِجُ سْتَ حْمًا طَرِيًّا وَتَ وَهَذاَ مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُل ٍ تأَكُْلوُنَ لَ 

( فالكلام هنا على البحر وأنواعه  (12) فيِهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

خر اوملى الوما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر ع

الفلك ولنقل ا(. فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط وترى الفلك فيه مواخرفقال )

 ذكر ما يتعلق به. رالبحقدم حالة الفلك ولما كان الكلام على 

فْنَا لِلنَّاسِ فيِ هَذاَ الْقُ ** ومن ذلك قوله تعالى ) فَأبَىَ أكَْثرَُ  كُل ِ مَثلٍَ   مِنْ رْآنَِ وَلقَدَْ صَرَّ

فْنَا فِ ( الإسراء( وقوله )89) اسِ إلَِّ كُفوُرًاالنَّ   مَثلٍَ اسِ مِنْ كُل ِ لِلنَّ  ي هَذاَ الْقرُْآنَِ وَلقَدَْ صَرَّ

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلً   ( الكهف(54) وَكَانَ الِْْ

م م الكلاه تقدقدم )للناس( على )في هذا القرآن( في الإسراء وأخّرها في الكهف وذلك لأن

نْسَانِ  عَلَى مْنَاوَإِذاَ أنَْعَ لإسراء على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به فقال )في ا  الِْْ

وَلئَِنْ شِئنَْا ( إلى أن يقول ) (83) أعَْرَضَ وَنَأىَ بجَِانبِِهِ وَإِذاَ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يئَوُسًا

ب ِكَ إِنَّ ( إلَِّ رَحْمَةً مِنْ رَ 86ا وَكِيلًَ )ليَْنَ هِ عَ لَكَ بِ  لنََذْهَبَنَّ بِالَّذِي أوَْحَيْنَا إِليَْكَ ثمَُّ لَ تجَِدُ 

نْ 87فَضْلهَُ كَانَ عَليَْكَ كَبيِرًا )  هَذاَ توُا بمِِثْلِ نْ يَأْ سُ وَالْجِنُّ عَلىَ أَ ( قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الِْْ

قديم الناس في ( ( فناسب ت88) يرًا ظَهِ الْقرُْآنَِ لَ يَأتْوُنَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

 سورة الإسراء.

ولم يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجًا )الكهف بقوله ) ( قيَ مًِا 1الْحَمْدُ لِلََّّ

الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا لِينُْذِ  رَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ رَ بَأسًْا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيبَُش ِ

( ( فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب 2) حَسَنًا

، فبدأ بذكر الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس
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القرآن ثم ذكر الناس فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما 

 في البدء.

عالى تقوله وأما في سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأت ب

ا لْْقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَ االْمَسْجِدِ  لَىإِ  رَامِ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدِهِ ليَْلًَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَ )

يَ ي لِلَّتيِ هِ يَهْدِ  لْقرُْآنََ إِنَّ هَذاَ ا( (ثم تكلم على بني إسرائيل ثم قال بعد ذلك: )1) حَوْلهَُ 

الِحَ  رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ ب فكان المناس( ( 9) كَبِيرًا هُمْ أجَْرًانَّ لَ اتِ أَ أقَْوَمُ وَيبَُش ِ

ية ين الآبأن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية وهذا تناسب عجيب 

 ومفتتح السورة في الموضعين.

( ( 89)  كُفوُرًا إلَِّ نَّاسِ فَأبَىَ أكَْثرَُ الثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله )

 ى مقابلالنعمة والرحمة والفضل ألا ترالنعم فناسب ذلك تقدم ذكر  جحدوالكفور هو 

ا وَ ا شَاكِرًا لَ إمَِّ بيِإنَِّا هَدَيْنَاهُ السَّ الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى ) إمَِّ

قد ية الكهف فآ( الإنسان( فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من السياق. أما 3) كَفوُرًا

نْسَانُ أكَْ ختمها بقوله ) كر قبلها وبعدها من ذ( ( لما 54) ثرََ شَيْءٍ جَدَلً وَكَانَ الِْْ

( ( 34) هُ حَاوِرُ وَ يُ فقَاَلَ لِصَاحِبهِِ وَهُ المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى )

 بَاطِلِ دِلُ الَّذِينَ كَفرَُوا بِالْ وَيجَُا( ( وبعدها )37) قَالَ لهَُ صَاحِبهُُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ وقوله )

دلته فيما كان ( ( وذكر محاورة موسى الرجل الصالح ومجا56) ضُوا بهِِ الْحَقَّ لِيدُْحِ 

رد لفظ الجدل ولا المحاورة في ي( ( ولم 22) فَلََ تمَُارِ فيِهِمْ إلَِّ مِرَاءً ظَاهِرًايفعل. وقال )

 سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!.

 وَالْْذَىَ كَالَّذِي كُمْ بِالْمَن ِ قَاتِ ا صَدَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَ تبُْطِلوُ) ** ومن ذلك قوله تعالى

ِ وَالْيَوْ  ترَُابٌ  مَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ كَ  فمََثلَهُُ خِرِ مِ الَْْ ينُْفِقُ مَالهَُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلَ يؤُْمِنُ بِاللََّّ

امِ لْدًا لَ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ فَأصََابهَُ وَابِلٌ فتَرََكَهُ صَ  ُ كَسَبُ  مَّ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ  وا وَاللََّّ

تْ بهِِ رَمَادٍ اشْ لهُُمْ كَ هِمْ أعَْمَامَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُوا بِرَب ِ ( البقرة( وقوله )264) الْكَافرِِينَ  تدََّ

ا كَسَبوُا  يحُ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَ يقَْدِرُونَ مِمَّ لََلُ هُ لِكَ ءٍ ذَ عَلىَ شَيْ الر ِ ( 18)  الْبَعِيدُ وَ الضَّ

 ابراهيم(

ا كَسَبوُافقال في آية البقرة ) قال أخّر الكسب. ولشيء ودم ا( فق لَ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ

ا كَسَبوُا عَلَى شَيْءٍ في سورة ابراهيم ) لشيء وذلك اوأخر  لكسبا( فقدم  لَ يقَْدِرُونَ مِمَّ

  الكسب أخّر لبقرة قي سياق الإنفاق والصدقة والمنفق معطٍ وليس كاسباً ولذلكأن آية ا

ا كَسَبوُافقال ) عامل ياق العمل والسهي في نية ف( وأما الآية الثا لَ يقَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّ

 كاسب فقدمّ الكسب.

ُ إلَِّ بشُْرَى لَكُمْ ** ومن ذلك قوله تعالى ) مْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ نَّ قلُوُبكُُ طْمَئِ لِتَ وَ  وَمَا جَعَلهَُ اللََّّ

ِ الْعزَِيزِ الْحَكِيمِ  يكُمُ النُّعَاسَ أَ له )( آل عمران( وقو126) إلَِّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ نْهُ مِ مَنةًَ إِذْ يغَُش ِ

رَكُمْ بهِِ وَ  لُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيطَُه ِ لىَ عَ لشَّيْطَانِ وَلِيرَْبطَِ ازَ نْكُمْ رِجْ بَ عَ يذُْهِ وَينُزَ ِ

 ( الأنفال( 11) قلُوُبِكُمْ وَيثُبَ ِتَ بهِِ الْْقَْدَامَ 
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رها وأخّ  فقدمّ القلب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: )ولتطمئن قلوبكم به(

ً بأن الكلام على معركة ب  در فيعنه في الأنفال فقال )ولتطمئن به قلوبكم( علما

 أن الموقف مختلف. الموطنين غير

قرح  ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من

لَ وَ نوُا تهَِ  وَلَ وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: )

رْحٌ وْمَ قَ كُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقَ نْ يمَْسَسْ إِ ( 139تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )

ُ مِثْلهُُ وَتِلْكَ الْْيََّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَ  ُ لَ مَنوُا وَيتََّخِذَ مِنْكُمْ الَّذِينَ آَ  مَ اللََّّ  شُهَدَاءَ وَاللََّّ

الِمِينَ  لتصبير فقال في ا( آل عمران( إلى غير ذلك من آيات المواساة و140)يحُِبُّ الظَّ

ُ إلَِّ بشُْرَى لَكُمْ وَلِتطَْمَئِ هذا الموطن ) كر أن البشرى )لهم( ( فذ كُمْ بهِِ لوُبُ قُ نَّ وَمَا جَعلَهَُ اللََّّ

( كل ذلك  هِ بِ قلُوُبكُُمْ  ئِنَّ تطَْمَ إلَِّ بشُْرَى لَكُمْ وَلِ وقدم )قلوبهم( على الإمداد بالملائكة فقال )

 شير والطمأنة.من قبيل المواساة والتب

ور يها ودرهم فولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك وإنما المقام ذكر موقعة بدر وانتصا

 إذِْ ) فقال الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر مما ذكر في آل عمران

 َ كُمْ بِأ ُ ( وَمَا جَعَلَ 9رْدِفيِنَ )مُ مَلََئِكَةِ نَ الْ مِ لْفٍ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ لَكُمْ أنَ يِ مُمِدُّ هُ اللََّّ

ِ إِ نْ عِنْ  مِ إلَِّ بشُْرَى وَلِتطَْمَئِنَّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّ  َ عَزِيزٌ حَكِيدِ اللََّّ ( إِذْ 10مٌ )نَّ اللََّّ

لُ عَليَْكُمْ مِنَ  يكُمُ النُّعَاسَ أمََنةًَ مِنْهُ وَينُزَ ِ نْكُمْ رِجْزَ رَكُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ عَ اءً لِيطَُه ِ اءِ مَ مَ لسَّ ايغَُش ِ

ذْ يوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلََئِكَةِ أنَ يِ إِ ( 11) دَامَ الشَّيْطَانِ وَلِيرَْبطَِ عَلَى قلُوُبِكُمْ وَيثُبَ ِتَ بهِِ الْْقَْ 

عْبَ فَ فرَُونَ كَ يمَعَكُمْ فثَبَ تِوُا الَّذِينَ آمََنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِ  اقِ اضْرِبوُا فَوْقَ الْْعَْنَ ا الرُّ

ً 12) وَاضْرِبوُا مِنْهُمْ كُلَّ بنََانٍ  ما  خالف في التعبير. أنه ل( ( أقول لما كان المقام مختلفا

لوب لى القبه( عكان المقام في الأنفال مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم )

 تسكين. ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنينة ووالضمير يعود على الإمداد

جَعَلهَُ  وَمَام( فقال )مة )لكد كل( وزا وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبكُُمْ بهِِ القلوب قدمها على الإمداد فقال )

ُ إلَِّ بشُْرَى لَكُمْ   قامه.م في جعل كلاً فوالمسح على القلوب  ةالمواسا( زيادة في  اللََّّ

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ تعالى ) ** ومن ذلك قوله رِ  وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغيَْ  الْخِنْزِيرِ لحَْمَ وَ مَ إنَِّمَا حَرَّ

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فلَََ إثِْمَ عَليَْ  َ هِ إِ اللََّّ له ( البقرة( وقو173) رَحِيمٌ   غَفوُرٌ نَّ اللََّّ

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَ ) مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَ حُر ِ ِ  هِلَّ مَا أُ يْتةَُ وَالدَّ  وَالْمَوْقوُذةَُ  بهِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ لِغيَْرِ اللََّّ

يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلَِّ مَا  ( ( المائدة3) لَى النُّصُبِ مَا ذبُِحَ عَ وَ تمُْ كَّيْ ذَ وَالْمُترََد ِ

مًا عَلىَ طَاعِ قلُْ لَ أجَِدُ فِ وقوله ) مًا نْ يَكُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَ هُ إلَِّ أَ طْعمَُ مٍ يَ ي مَا أوُحِيَ إِليََّ مُحَرَّ

ِ بهِِ  غيَْرِ  لِ مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقًا أهُِلَّ  اغٍ وَلَ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَ  اللََّّ

 ( الأنعام( 145) رَحِيمٌ  عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ 

ِ فقد قال في آية البقرة: ) ( فقدم )به( على )لغير الله( ومعنى )ما أهُل  وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغيَْرِ اللََّّ

وَمَا أهُِلَّ لِغيَْرِ به( : ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. وقال في آيتي المائدة والأنعام: )

ِ بهِِ  ى )به( وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على ( فقدمّ )لغير الله( عل اللََّّ

وَجَعَلوُا المفترين على الله ممن كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه فقال )
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ِ بزَِعْمِهِمْ وَهَذاَ لِشُرَكَائنَِ  ا ذرََأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْْنَْعَامِ نَصِيبًا فقَاَلوُا هَذاَ لِلََّّ ِ مِمَّ ا فمََا كَانَ لِلََّّ

ِ فهَُوَ يَصِلُ إلِىَ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  ِ وَمَا كَانَ لِلََّّ  لِشُرَكَائِهِمْ فلَََ يَصِلُ إِلىَ اللََّّ

وَكَذلَِكَ زَيَّنَ لِكَثيِرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُْدُوهُمْ وَلِيَلْبسُِوا ( 136)

ُ مَا فَعَلوُهُ فذَرَْهُمْ وَمَا يفَْترَُونَ )عَلَ  ( وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْعَامٌ 137يْهِمْ دِينَهُمْ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

مَتْ ظُهُورُهَا وَأنَْعَامٌ لَ يَذْكُرُونَ   وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَ يطَْعمَُهَا إِلَّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُر ِ

ِ عَ  ( الأنعام( إلى غير ذلك 138) ليَْهَا افْترَِاءً عَليَْهِ سَيجَْزِيهِمْ بمَِا كَانوُا يفَْترَُونَ اسْمَ اللََّّ

من الآيات التي تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم مفترية على الله، وذوات 

يزعمون أنها شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة، ولذا قدم 

ِ بهِِ ذه المعبودات من غير الله على )ربه( فقال: )إبطال ه ( لأنه هو  أوَْ فِسْقًا أهُِلَّ لِغيَْرِ اللََّّ

 مدار الإهتمام والكلام.

ً على التحليل والتجريم ومن بيده ذلك، ورفض أية حلل تجهة  والكلام في المائدة أيضا

لْعقُوُدِ أوَْفوُا باِ مَنوُانَ آَ ا الَّذِيأيَُّهَ  يَاوتحرم من غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد. قال )

يْ رَ مُ  غَيْ أحُِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْْنَْعَامِ إلَِّ مَا يتُْلَى عَليَْكُمْ  َ يحَْكُمُ مَا دِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إِنَّ حِل ِي الصَّ  اللََّّ

ِ ( يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَ تحُِلُّوا شَعَائرَِ 1يرُِيدُ )  امَ وَلَ الْهَدْيَ وَلَ هْرَ الْحَرَ  الشَّ  وَلَ اللََّّ

ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ يبَْتغَوُنَ فضَْلًَ  اصْطَادُوا انًا وَإِذاَ حَلَلْتمُْ فَ هِمْ وَرِضْوَ رَب ِ  مِنْ  الْقَلََئِدَ وَلَ آمَ ِ

لْبرِ ِ ادُوا وَتعََاوَنوُا عَلىَ مِ أنَْ تعَْتَ حَرَادِ الْ وَلَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِ 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّ  َ قوُا وَالتَّقْوَى وَلَ تعََاوَنوُا عَلَى الِْْ َ  اللََّّ مَتْ ( حُ 2 شَدِيدُ الْعِقَابِ )إِنَّ اللََّّ ر ِ

ِ يْ لِغَ  عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ  يةَُ الْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْ  بهِِ وَ رِ اللََّّ قوُذةَُ وَالْمُترََد ِ

زْلَمِ أنَْ تسَْتقَْسِمُوا بِالَْْ النُّصُبِ وَ  عَلَى بِحَ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلَّ مَا ذكََّيْتمُْ وَمَا ذُ 

كُمْ لَ وْنِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ هُمْ وَاخْشَ خْشَوْ تَ لََ ينكُِمْ فَ ذلَِكُمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يئَسَِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ دِ 

سْ   رَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ ا فمََنِ اضْطُ دِينً  لََمَ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ثْمٍ فَإِنَّ اللََّّ تُ وَمَا الطَّي بَِا  لَكُمُ مَاذاَ أحُِلَّ لَهُمْ قلُْ أحُِلَّ  كَ ( يَسْألَوُنَ 3مُتجََانِفٍ لِِْ

ا  ُ كُمُ لَّمَ عَ عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَل ِبيِنَ تعَُل ِمُونَهُنَّ مِمَّ ا أمَْسَكْنَ عَليَْ  فَكُلُ اللََّّ كُمْ وَاذْكُرُوا وا مِمَّ

 َ َ إِنَّ اللََّّ ِ عَليَْهِ وَاتَّقوُا اللََّّ لمائدة( فهو يجعل التحليل والتحريم ا( 4) سَابِ سَرِيعُ الْحِ  اسْمَ اللََّّ

ذا م ولبيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك، لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلا

ِ بِهِ قدمه في البطلان فقال ) الله  طنين بذكر اسمي المواء ف(. ثم إنه ج وَمَا أهُِلَّ لِغيَْرِ اللََّّ

ائحهم عض ذبالأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على ب على الذبائح فذكر في آية

ِ عَليَْهَاتعمداً فقال: ) سم الله فقال: لمائدة بذكر ااي آية فأمر و(.  وَأنَْعَامٌ لَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللََّّ

ِ عَليَْه)  .اللهِِ ( فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير وَاذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

يس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإنما وأما في البقرة فل

ا فيِ الْْرَْضِ الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: ) يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

بَاتِ مَا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طَي ِ ( البقرة(. وقال بعدها: )168) حَلََلً طَي بًِا

ِ إِنْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ ) مَ وَلحَْمَ 172رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلََّّ مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ ( إنَِّمَا حَرَّ

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فلَََ إثِْمَ عَليَْهِ  َ غَفوُرٌ  الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغيَْرِ اللََّّ إِنَّ اللََّّ
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( البقرة( فلما كان المقام مقام الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم )به( 173)رَحِيمٌ 

 والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام والله أعلم.

سَتعَْلمَُونَ فَ مْ حَاصِباً ليَْكُ عَ سِلَ أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ يرُْ **ومن ذلك قوله تعالى: )

وْقِكُمْ أوَْ فَ ذاَبًا مِنْ كُمْ عَ بْعَثَ عَليَْ ( الملك( وقوله )قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلَى أنَْ يَ 17كَيْفَ نَذِيرِ )

فُ الْْيََا عْضٍ انْظُرْ بَ أسَْ مْ بَ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيذُِيقَ بَعْضَكُ  تِ كَيْفَ نصَُر ِ

صب في آية الملك ( الأنعام( فقدمّ خسف الأرض على إرسال الحا65) لَّهُمْ يفَْقَهُونَ لَعَ 

عالى تقوله  دمّهاوأخّر العذاب عما يأتي من السماء في آية الأنعام. وذلك أن آية الملك تق

 هِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ زْقِ وا مِنْ رِ وَكُلُ  بِهَاهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِ )

عام الأن ( الملك( فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم. أما آية15)

إِذاَ جَاءَ أحََدَكُمُ  فظََةً حَتَّىمْ حَ ليَْكُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيرُْسِلُ عَ فتقدمها قوله تعالى )

طُونَ الْمَوْتُ توََفَّتهُْ رُسُلنُاَ وَ  ( فصرف هذا الخطاب تفكر النفس ( الأنعام61) هُمْ لَ يفُرَ ِ

نسب أفي عين الجهة التي ذكر منها القهر، وكان أنسب شيء ذكر منها القهر وكان 

 شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك.

ً قوله تعالى )ويرسل عليكم حفظة( والحفظة: هم الملائكة، و كة ئالملاومما زاد حسنا

 ا.مسكنهم في السماء، وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم هذه الجهة على غيره

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة واضحة على أن 

التعبير القرآني تعبير مقصود كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً مقصوداً وأنه لم يقدم لفظة 

تضيه السياق. وقد روعي في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه على لفظة إلا لغرض يق

ً من فخامة التعبير القرآني  نظرة واحدة شاملة. وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئا

 2 وعلوه وأن مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين.
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 تأخير أمثلة أخرى على التقديم وال
 تقديم وتأخير اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت 

ت لعنكبوورة اسكل الآيات في القرآن جاء اللعب مقدمّاً على اللهو إلا في هذه الآية من 

نْيَا إلَِّ لَ ) اوَإِنَّ ال هْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ عْلمَُونَ يَ وا  الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُ خِرَةَ لَهِيَ رَ الْْ دَّ

ُ يَ {(. ولو لاحظنا الآية التي سبقت هذه الآية في نفس السورة )64} زْقَ لِمَن طُ الر ِ بْسُ اللََّّ

َ بِكُل ِ شَيْءٍ  والرزق ليس من مدعاة اللعب ( {62 }لِيمٌ عَ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إِنَّ اللََّّ

أمَْوَالكُُمْ  تلُْهِكُمْ لَ  مَنوُاينَ آ)يَا أيَُّهَا الَّذِ  منافقونوإنما اللهو كما في قوله تعالى في سورة ال

ِ وَمَن يفَْعَلْ ذلَِكَ فَأوُْلَ   {(. 9} لْخَاسِرُونَ اهُمُ  ئِكَ وَلَ أوَْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللََّّ

  

 تقديم وتأخير كلمة )شهيداً( في آية سورة العنكبوت وآية سورة الْسراء 

ِ بيَْنيِ وَبَيْنَكُمْ العنكبوت )قال تعالى في سورة  ي السَّمَاوَاتِ عْلَمُ مَا فِ يداً يَ  شَهِ قلُْ كَفَى باِللََّّ

ِ أُ  ( وقال في {52} ونَ مُ الْخَاسِرُ كَ هُ وْلئَِ وَالْْرَْضِ وَالَّذِينَ آمَنوُا بِالْبَاطِلِ وَكَفرَُوا بِاللََّّ

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَ سورة الإسراء )  {(96} بيِراً بَصِيراً عِبَادِهِ خَ انَ بِ هُ كَ بيَْنَكُمْ إنَِّ قلُْ كَفَى باِللَّ 

م ن يقُدّ تضى أفي آية سورة الإسراء ختم تعالى الآية بذكر صفاته )خبيراً بصيرا( لذا اق

صفات بلآية صفته )شهيداً( على )بيني وبينكم(، أما في آية سورة العنكبوت فقد ختمت ا

لى عنكم( ى تقديم ما يتعلقّ بالبشر )بيني وبيالبشر )أولئك هم الخاسرون( لذا اقتض

 )شهيدا(.

بُّهَا رَ لَهَا بَّ فتَقََ تقديم شبه الجملة )عليها زكريا( في قوله تعالى في سورة آل عمران ) 

ً وَكَفَّلهََا زَكَرِيَّ  ً حَسَنا وَجَدَ  ابَ هَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَ دَخَلَ عَليَْ  لَّمَاا كُ بقِبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبتَهََا نبََاتا

ِ نْ عِ مِ عِندَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنََّى لكَِ هَـذاَ قاَلتَْ هُوَ  َ ندِ اللَّ  غيَْرِ  يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بِ  إنَّ اللَّ 

 {(37} حِسَابٍ 

 ه.بأعنى  م وهمقاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهمّ له

م د يتقدول وقي القرآن الكريم يقرره سياق الآيات فقد يتقدم المفضوالتقديم والتأخير ف

ها م عليالفاضل. والكلام في الآية في سورة آل عمران والآيات التي سبقتها في مري

 عليها مريم السلام وليس في زكريا ولا في المحراب لذا قدمّ عليها لأن الكلام كله عن

 السلام.

 تقديم وتأخير فوقكم والطور

ك قوله تعالى في الكلام عن بني إسرائيل والطور فقد قال تعالى في سورة البقرة وكذل

ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فيِهِ لَعَلَّ ) كُمْ وَإِذْ أخََذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُاْ مَا آتيَْنَاكُم بقِوَُّ

فَوْقَهُمُ الطُّورَ بمِِيثاَقِهِمْ وَقلُْناَ لهَُمُ ادْخُلوُاْ وَرَفَعْنَا {( وقال في سورة النساء )63} تتََّقوُنَ 

 ً يثاَقاً غَلِيظا داً وَقلُْناَ لهَُمْ لَ تعَْدُواْ فيِ السَّبْتِ وَأخََذْنَا مِنْهُم م ِ {( وقال في 154} الْبَابَ سُجَّ
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واْ أنََّهُ وَاقعٌِ بِهِمْ خُذوُاْ مَا آتيَْنَاكُم وَإذِ نتَقَْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّ سورة الأعراف )

ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ   {(.171} بقِوَُّ

كان  سواء من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآيات

مّ من م أهر( فوقكـفضل أو مفضول وإنما للأهمية. في سورة البقرة )ورفعنا فوقكم الطو

 هم.ن فوقمالطور نفسه وكذلك في آية سورة النساء أما آية سورة الأعراف فالجبل أهم 

هم( بفي آية سورة الأعراف وصف تعالى الجبل كأنه ظُلةّ وذكر )وظنوا أنه واقع 

 لأعراففي ا ومعنى واقع بهم أي أوقع بهم أو أهلكهم وهذا كله له علاقة بالجبل فالجبل

 م يذكر عن الطور شيئاً آخر في سورة البقرة أو النساء.أهمّ. ول

 ية بعدعين آآية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآيات على بني إسرائيل حوالي أرب

ور لى الطقرة عالآية التي جاء فيها ذكر الطور لذا قدمّ فوقهم في النساء وفوقهم في الب

 لام عنى الكتي تحدث فيها عن الجبل انتهللأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية ال

 بني إسرائيل ولم يذكر أي شيء عنهم بعد هذه الآية لذا قدمّ الجبل.

ور من هو إسم لما طال وعظُم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الط: والجبل 

لرفع احيث التكوين. أما النتق فهو أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن 

ً ا ين كبير لجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتهديد للرمي به وفيه إخافة وتهديدأيضا

ع لإقتلاولذلك ذكر الجبل في آية سورة الأعراف لأن الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة وا

عالى تقوله  التهويل والتعظيم ولذا جاء في موقعوعادة ما تذُكر الجبال في القرآن في 

ا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِ ) ِ وَلمََّ  الَ لنَ ترََانيِ وَلَـكِنِ قَ رْ إِليَْكَ ي أنَظُ رِنِ أَ نَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَب 

ا تَ فَلَ  انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ترََانيِ ً وَخَرَّ هُ لِلْجَبَلِ جَعَلهَُ دَك  جَلَّى رَبُّ مَّ ا

ا أفََاقَ قاَلَ  ً فَلمََّ ْ  سُبْحَانَكَ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأَ موسَى صَعِقا {( ولم يقل 143} ينَ لُ الْمُؤْمِنِ أوََّ  ناَ

 الطور. إذن النتق والجبل أشد تهديداً وتهويلاً.

ب ِ )  تقديم وتأخير الأرض والسماء في قوله تعالى ثْ كَ مِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّ ةٍ ن م ِ  فيِ قَالِ ذرََّ

ةٍ )لَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثقَْالُ ذَ  الْرَْضِ وَلَ فيِ السَّمَاء( وقوله  (لَ فيِ الْْرَْضِ وَ لسَّمَاوَاتِ ا فيِ رَّ

ناسب فالتقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض 

في  أن يقدم الأرض على السماء في قوله تعالى )وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة

ن ممرها أة سبأ فالكلام عن الساعة والساعة يأتي الأرض ولا في السماء( أما في سور

 سمواتالسماء وتبدأ بأهل السماء )فصعق من في السموات والأرض( و)ففزع من في ال

ل مثقا ومن في الأرض( ولذلك قدمّ السماء على الأرض في قوله تعالى )لا يعزب عنه

 ذرة في السموات ولا في الأرض(. 

وهي  ن السياق في الإستغراق فجاء بأوسع حالةواستخدمت السماء في سورة يونس لأ

 تعني السماء لأنها أوسع بكثير من السموات في بعض الأحيان. فالسماء واحدة وهي

 ق.السموات أو كل ما علا وفي سورة سبأ استخدم السموات حسب ما يقتضيه السيا

ي عينا(   تقديم الْكل على الشرب في سورة مريم )فكلي واشربي وقر 

فنََادَاهَا مِن تحَْتِهَا ألََّ تحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِي اً لآية قبلها في سورة مريم )نلاحظ ا

ي إِليَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَليَْكِ رُطَباً جَنيِ اً }24} ي  {25{ وَهُز ِ فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَ ِ
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ا ترََيِنَّ مِنَ الْبَ  ً فَإِمَّ ً عَيْنا ً فلَنَْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إنِسِي ا حْمَنِ صَوْما  شَرِ أحََداً فقَوُلِي إنِ يِ نَذرَْتُ لِلرَّ

{(. فقد وردت كلمة السري وهي تعني السيدّ وجمعها سُراة أي السادة )ولا سُراة 26}

خير إذا جُهّالهم سادوا(، وهي بمعنى أن الله تعالى قد جعلك تحتك سيدّا. أما التقديم والتأ

في الأكل والشرب فنلاحظ أنه في القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدمّ تعالى 

الأكل على الشرب حتى في الجنةّ )كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية( 

وقوله )كلوا واشربوا من رزق الله( وكذلك في آية سورة مريم )فكلي واشربي وقرّي 

 أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب.عينا( والسبب في ذلك 

  ومثال آخر قوله تعالى سورة هود:

ب ِ ) ن رَّ يَتْ عَلَ ي رَحْمَةً م ِ آتاَنِ يَ وَ قَالَ يَا قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِن كُنتُ عَلَى بيَ نِةٍَ م ِ يْكُمْ نْ عِندِهِ فَعمُ ِ

ً )( وقوله تعالى في س{28} أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَتمُْ لَهَا كَارِهُونَ   قَالَ يَا قوَْمِ ورة هود أيضا

ب يِ وَآتاَنيِ مِنْهُ  ن رَّ ِ إِنْ عَصَيْتُ مَن ينَصُرُنِ مَةً فَ رَحْ  أرََأيَْتمُْ إِن كُنتُ عَلىَ بيَ نِةًَ م ِ هُ ي مِنَ اللَّ 

والمجرور، حمة على الجارّ {(. في الآية الأولى قدمّ الر63} فمََا تزَِيدُوننَيِ غَيْرَ تخَْسِيرٍ 

لى عود عوالآية تتكلم عن الرحمة )فعمّيت، أنلزمكموها، وأنتم لها كارهون( كلها ت

ثانية ية الالرحمة لذا اقتضى السياق تقديم الرحمة على الجارّ والمجرور. أما في الآ

 ى اللهود علفالآية تتكلم عن الله تعالى )ربي، الله، منه، الضمير في عصيته( كلها تع

 قتضى السياق تقديم )منه( على الرحمةتعالى لذا ا

 تقديم وتأخير الصابئين في آيتي سورة البقرة والمائدة

ابئِيِنَ مَنْ صَارَى وَالصَّ النَّ واْ وَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُ قال تعالى في سورة البقرة )

ً فَلَهُمْ  ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا مْ  خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَ هُ ب ِهِمْ وَلَ ندَ رَ عِ هُمْ أجَْرُ آمَنَ بِاللََّّ

ابِؤُووَ ادُواْ لَّذِينَ هَ {( وقال في سورة المائدة )إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَا62يحَْزَنوُنَ } نَ الصَّ

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وعَمِلَ صَالِح  مْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ وْفٌ عَليَْهِ لََ خَ اً فَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّ 

 {( الآيتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن الأخرى. 69}

في سورة البقرة قدمّ النصارى على الصابئين )النصب جاء مع العطف لتوكيد  

العطف(، وفي آية سورة المائدة قدمّ الصابئون على النصارى ورفعها بدل النصب. فمن 

ننظر في سياق السورتين الذي يعين على فهم التشابه والإختلاف، حيث التقديم والتأخير 

ة المائدة جاءت الآيات بعدها تتناول عقيدة النصارى والتثليث وعقيدتهم رففي آية سو

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ بالمسيح وكأن النصارى لم يؤمنوا بالتوحيد فيما تذكر الآيات في السورة )

َ هُوَ  َ رَب يِ وَرَبَّكُمْ قَالوُاْ إنَِّ اللَّ  الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَا بنَيِ إِسْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اللَّ 

ُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ  مَ اللَّ  ِ فقََدْ حَرَّ  إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ بِاللَّ 

َ ثاَلِثُ ثلََثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إلَِّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ ينَتهَُواْ { لَّقَدْ كَفرََ الَّ 72} ذِينَ قاَلوُاْ إِنَّ اللَّ 

ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  وَإنِ لَّمْ {( ثم جاء التهديد )73} عَمَّ

ا يقَوُلوُنَ ليَمََ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {( )73} سَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ينَتهَُواْ عَمَّ مَّ

يقةٌَ كَانَا يَأكُْلَنَِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نبُيَ ِنُ  هُ صِد ِ سُلُ وَأمُُّ لَهُمُ إلَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

{( هذا السياق لم يذكر هذا الأمر في سورة البقرة 75} كُونَ الْيَاتِ ثمَُّ انظُرْ أنََّى يؤُْفَ 
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وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على النصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام في 

 ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين.

كنه لنفس وولا هم يحزنون: بتقديم )هم( الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن ال

ود إثبات الفعل لشخص آخر كأن نقول )ما أنا ضربته( نفيته عن نفسي وأثبتّ وج

ولا   أناشخص آخر ضربه )يسُمّى التقديم للقصر( أما عندما نقول )ما ضربته( يعني لا

 م يقلغيري. نفى الحزن عنهم وأثبت أن غيهم يحزن )أهل الضلال في حزن دائم(. ول

ثبته ا لا تفيد التخصيص )نفى عنهم الحزن ولم يحزن لهم لأنه لا خوف عليهم ولا

 لتجددالغيرهم( ولو قال ولا لهم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلاً ولا ينفي 

خوف فى الوقوله تعالى )لا خوف عٌليهم ولا هم يحزنون( لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فن

)لا  ثابتافون( والالمتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد )لا هم يحزنون بمعنى لا يخ

 خوف( ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. 

 تقديم وتأخير اللهو على التجارة في آية سورة الجمعة 

وا إِليَْهَ هذه الآية )  ِ خَيْرٌ قُ وكَ قاَئمِاً ترََكُ ا وَ وَإِذاَ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لَهْواً انفَضُّ نَ لْ مَا عِندَ اللََّّ  م ِ

ازِقِينَ اللَّ  ُ خَيْرُ الرَّ ( نزلت بينما كان الرسول صلى الله عليه {11} هْوِ وَمِنَ الت جَِارَةِ وَاللََّّ

لناس اوسلم يخطب بعد صلاة الجمعة فجاءت العير بتجارة وكانت سنة شديدة فانفضّ 

 دي أنبسبب التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك غلاء في الأسعار فعندما نو

ل في أو لتجارةوصلت انفضّ الناس عن الرسول صلىّ الله عليه وسلمّ ولهذا قدمّ االقافلة 

س كل نه ليارة لأالآية )وإذا رأوا تجارة(. ثم في نهاية الآية قدمّ تعالى اللهو على التج

 يرٌ منخعالى الناس ينشغلون بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله ت

 لذا قدمّ اللهو على التجارة. اللهو ومن التجارة

ه نب قولة بجاوقوله تعالى )والله خير الرازقين( لأن التجارة مظنةّ الرزق فوضع التجار

ً أن يقول تعالى )الله ً ولا مناسبا زقين( ر الرا خيتعالى )والله خير الرازقين( فليس لائقا

( ثم للهولأدنى )ابجانب اللهو وفي اللغة عادة تترقىّ من الأدنى إلى الأعلى فذكر ا

 الأعلى )التجارة(.

قال  نه لووهناك أمر آخر وهو تكرار )من( في قوله تعالى )من اللهو ومن التجارة( لأ

ما جارة أوالت )من اللهو والتجارة( لأفاد أن الخيرية لا تكون إلا باجتماعهما أي اللهو

ل ستقلاة الإو على جهقوله تعالى )من اللهو ومن التجارة( فهي تفيد أن الخيرية من الله

 .ومن التجارة على جهة الإستقلال أيضاً فإن اجتمعا زاد الأمر سوءاً 

 لرحيمتقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور ا

ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْ لو قرأنا الآية في سورة سبأ ) ضِ وَلهَُ الْحَمْدُ لِلََّّ

{ يعَْلَمُ مَا يَلِجُ فيِ الْْرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا 1الْحَمْدُ فيِ الْْخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ }

حِيمُ الْغفَوُرُ  {( لم يتقدمّ الآية ما يخصّ 2} ينَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ الرَّ

المكلَّفين أبداً والمغفرة لا تأتي إلا للمكلَّفين والمذنبين الذين يغفر الله تعالى لهم وإنما جاء 

الأولى والثانية لذا اقتضى تأخير الغفور لتأخر المغفور لهم في سياق  الآيتينذكرهم بعد 
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غفور الرحيم لأنه تقدمّ ذكر المكلَّفين الآية. أما في باقي سور القرآن الكريم فقد وردت ال

 فيذنبون فيغفر الله تعالى لهم فتطلبّ تقديم المغفرة على الرحمة.

 ن(تقديم الْنس على الجان في آية سورة الرحمن )لم يطمثهن إنس قبلهم ول جا

 لَ جَانٌّ لَهُمْ وَ  قبَْ  إنِسٌ هُنَّ فيِهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يطَْمِثْ قال تعالى في سورة الرحمن )

س لكن الإن {( ، والإنسان عادة تعاف نفسه المرأة إذا طمثها إنسي لذلك تقدمّ ذكر56}

 إذا عاشرها جان ليس لها نفس الوقع كالإنسي.

  نمؤمنوتقديم )ما تسبق من أمة أجلها( على )ما يستأخرون( في آية سورة الحجر وال

ا تسَْبِقُ قال تعالى في سورة الحجر ) ةٍ أجََلَهَا وَمَا مَّ ْ يَ مِنْ أمَُّ ي {( وقال ف5} نَ خِرُوسْتأَ

ةٍ أجََلَهَا وَمَا يَسْتأَخِْرُ سورة المؤمنون ) تقديم )ما تسبق( {( ب43}ونَ مَا تسَْبِقُ مِنْ أمَُّ

لِكُلِّ  لٌ ف إذِ اةٍ أ   أمَُّ على )ما يستأخرون( أما في سورة الأعراف فقد جاءت الآية بقوله )و   ج 

اء أ ج   لا  ي سْت قْدِمُون  }ج  {( بتقديم )لا يستأخرون( على )لا 34لهُُمْ لا  ي سْت أخِْرُون  س اع ةً و 

( على اأجله يستقدمون(. وإذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أن تقديم )ما تسبق من أمة

 )وما يستأخرون( لم تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة.

 ية سورة البقرة وسورة آل عمرانفي آ( تخفوا ) تقديم وتأخير كلمة 

ِ ما فيِ السَّمَاواتِ وَمَا فيِ الَْ قال تعالى في سورة البقرة ) َّ ِ ا فيِ تبُْدُواْ مَ  وَإِن رْضِ للَّ 

ُ فيََغْفِرُ لِمَن بُ مَناءُ وَ يَشَ  أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُم بهِِ اللَّ  ُ عَلَى كُل ِ  يعُذَ ِ  يَشَاءُ وَاللَّ 

مْهُ دُوهُ يَعْلَ وْ تبُْ دُورِكُمْ أَ قلُْ إِن تخُْفوُاْ مَا فيِ صُ {( وقال في آل عمران )284} قَدِيرٌ  شَيْءٍ 

ُ عَ  ُ وَيَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْرْضِ وَاللَّ  {(. المحاسبة 29} يْءٍ قَدِيرٌ ل ِ شَ كُ لىَ اللَّ 

م بة قدّ يخُفي ففي سياق المحاسفي سورة البقرة هي على ما يبُدي الإنسان وليس ما 

علم يبحانه نه سالإبداء أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم لذا قدمّ الإخفاء لأ

 السر وأخفى.

 تقديم الشتاء على الصيف والجوع على الخوف في سورة قريش

يلََفِ قرَُيْشٍ }قال تعالى في سورة قريش ) تاَ{ إيِلََفهِِمْ رِحْلةََ 1لِِْ يْفِ  الش ِ { 2 }ء وَالصَّ

ن جُ 3فَلْيَعْبدُُوا رَبَّ هَذاَ الْبيَْتِ } نْ خَوْفٍ { الَّذِي أطَْعمََهُم م ِ (  {4} وعٍ وَآمَنَهُم م ِ
صيف والمعروف أن حاجة الإنسان للطعام في الشتاء أكثر من الصيف والخوف في ال

لصيف لى اعالخوف أكثر لأنه فيه يكثر قطّاع الطرق والزواحف لذا قدمّ تعالى الشتاء و

ولقد جاءت  والجوع وقال أيضاً أطعمهم ولم يقل أشبعهم لأن الإطعام أفضل من الإشباع.

 لفيل.سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن في البيت الحرام بعد عام ا

 سورة السجدة تقد يم البصر على السمع في آية سورة الكهف وآية 

ُ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أبَْصِرْ قلُِ قال تعالى في سورة الكهف )  اللََّّ

ٍ وَلَ يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََداً  ن دُونهِِ مِن وَلِي  {( وقال في سورة 26} بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لَهُم م ِ

ب ِهِمْ رَبَّنَا أبَْصَرْنَا وَسَمِعْنَا وَلَوْ ترََى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَ السجدة )

ً إنَِّا مُوقنِوُنَ  {( والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع 12} فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحا

على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد البصر الذي يسمع 
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ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فمن يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه 

نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه، بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر 

في التكوين. أما لماذا قدمّ البصر على السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب يعود إلى 

ومهم لئلا يراهم أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من ق

أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة 

وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حتى لا يراه القوم إذن مسألة البصر هنا  الكهف

 أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 

عن  سمعونم عن المجرمون الذين كانوا في الدنيا يوكذلك في آية سورة السجدة، الكلا

و نّ ولالقيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل في مجال الشك والظ

 ي مجالحوا فتيقنوا لآمنوا أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه لأنهم أصب

كما ولسمع اة وليس ميدان اليقين وهو ميدان البصر )عين اليقين( والآخرة ميدان الرؤي

ر يه تغيكون فيقال ليس الخبر كالمعاينة. فعندما رأوا في الآخرة ما كانوا يسمعونه ويش

 الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع.

 تقديم وتأخير الجن والْنس في آيتي الْسراء والرحمن

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَ قال تعالى: )  ُ يَ ى أنَْ قلُْ لئَِنِ اجْتمََعَتِ الِْْ لْقرُْآنَِ لَ يَأتْوُنَ ثْلِ هَذاَ اوا بمِِ أتْ

ن ِ ياَ مَعْشَرَ الْجِ قال عز وجل : ) و  ( الإسراء(88) بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

نْسِ إِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَ   فذُوُا لَ تنَْفذُوُنَ إلَِّ لْْرَْضِ فَانْ تِ وَااوَاوَالِْْ

 ( الرحمن(33) بِسُلْطَانٍ 

 ن بمثلالإتيالأن مضمون الآية هو التحدي ب قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن

نه القرآن ، ولا شك أن مدار التحدي على لغة القرآن ونظمه وبلاغته وحسن بيا

 وفصاحته.

ين أساطدة الفصاحة ومصحاب البلاغة وأعوالإنس في هذا المجال هم المقدمون ، وهم أ

ءم مع يتلا البيان ، فإتيان ذلك من قبلهم أولى ، ولذلك كان تقديمهم أولى ليناسب ما

 طبيعتهم.

ولا شك أن  ،أما الآية الثانية فإن الحديث فيها عن النفاذ من أقطار السموات والأرض 

في  عد فيهم أن يتخذوا مقاهذا هو ميدان الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم الطيفية وبلوغ

"  سمعاعد للوأنا كنا نقعد منها مقالسماء للاستماع ، كما قال تعالى على لسانهم : " 

 9الجن 
 نسن الإمفقدم الجن على الإنس لأن النفاذ مما يناسب خواصهم وماهية أجسامهم أكثر 
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   موضوع القطع في القرآن الكريم 
 

كة الحر : في النعت والعطف بالواو. والقطع هو تغييرالقطع أكثر ما يكون في أمرين

صوف التي ينبغي أن يكون عليها التابع. الأصل في الصفة )النعت( أن يتبع المو

مجرور. أما الأصل  –منصوب، أو مجرور  –مرفوع، منصوب  –بالإعراب )مرفوع 

 في العطف بالواو أن يتبع المعطوف بالواو ما قبله بالحركة الإعرابية.

بعد فوع وحياناً تغيّر العرب الحركة فتأتي بعد المرفوع بمنصوب وبعد المنصوب بمرأ

ل . مثاالمجرور بالرفع أو النصب )في النعت( وعندما تتغير الحركة يتغير الإعراب

 على النعت: 

 م  و الكريمررت بمحمدٍ الكريمُ أ -  رأيت محمداً الكريمُ   -  أقبل محمد ٌ الكريم  

ً كما في قوله تعالى )والموفون بعهدهم إذوهذا الأمر يجر دوا ا عاهي في العطف أيضا

مين المقي الصلاة والمؤتون الزكاة( والمقيمينوالصابرين ( )لكن الراسخون في العلم 

 )قطع( 

ب ه أسلون لكن؟ هو ليس بالأصل أسلوباً قرآنياً ابتدعه القرآلماذا يستخدم أسلوب القطع

 تقطع العرب لكن لماذا تقطع العرب؟ع له شروط والقط ، عربي موجود في اللغة

 لسببين:

تأتي  صفة أنوالمفروض في ال ، إلى الصفة المقطوعة ذهنهالأول: لتنبيه السامع وإيقاظ 

 تابعة لحركة الموصوف فإذا تغيرت الحركة انتبه السامع. وهذا دليل على أن

 الموصوف قد بلغ حداً في هذه الصفة يثير الإهتمام ويقتضيه.

لصفة اوالثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاط ب يعلم من اتصّاف 

مع )السا كريمِ بالموصوف التي يذكرها المتكلم أو يقطعها. مثال: إذا قلنا مررت بمحمد ال

قلنا:  . وإذاعلمه(قد يعلم أو لا يعلم أن محمداً كريم فيعُطى السامع معنى جديداً لم يكن ي

ة ه الصفر بهذيم  فلا بد أن يكون السامع على علم أن خالد كريم أي اشتهجاء خالدٌ الكر

صوف المو حتى عُلِمت عنه. والقطع في هذه الحالة يفُيد أن المخاط ب يعلم من اتصاف

  له.ما يعلمه المتكلم فإذا كان مادحاً كان أمدح له وإذا كان ذامّاً كان أذمّ 

الذمّ عندما يوصف شخص الكرم فهو مشهور في المدح و ما قيمة هذا القطع في اللغة؟

بالكرم ولا يخفى كرمه على أحد وقد يكون الشخص كريماً لكن لا يعرفه أحد. فإذا كان 

المدح بالقطع يكون أمدح للشخص بمعنى أنه بلغ من الخصال الكريمة ما لا يخفى على 

وله تعالى في سورة أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الذمّ فيكون أذمّ له. كما في ق

المسد )وامرأتهُُ حمالة  الحطب( ذمّ الله تعالى امرأة أبو لهب مرتين مرة بالقطع لأن الكل 

يعلم بصفاتها ثم ذمّها بصيغة المبالغة في كلمة )حمّالة( على وزن فعاّلة وهكذا جاء الذمّ 

ض النحاة كلمة . وقد أعرب بعبالقطع هنا أذمّ لها لما كانت تلحقه من أذى برسول الله 

)حمّالة( على أنها خبر لمبتدأ )امرأته( ولآخرون أعربوها على أنها صفه وهذا عليه 
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اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون صفة بحسب القواعد النحوية لأنّ حمّالة الحطب 

هي إضافة لفظية يعني إضافة صيغة المبالغة إلى معمولها يعتي نكرة )وامرأته( معرّفة 

لمعرفة بالنكرة؟ هذه يقال فيها أنها إضافة لفظية. إذا قلنا: رأيت رجلاً فكيف نصف ا

طويل  القامة )طويل القامة هي صفة لفظية( وإذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة 

)الطويل القامة هي موصوف لمعرفة(. والإضافة اللفظية هي إضاقة اسم الفاعل واسم 

الإستقبال إلى معمولهما، إضافة الصفة المشبهة  المفعول إذا كانا داليّن على الحال أو

)مصري  والمبالغة إلى معمولهما دون تحديد الزمن مثال: أقبل رجلٌ مصري المولد 

المولد إضافة لفظية وبقيت نكرة( وإذا قلنا: مررت برجل مصري النشأة )موصوف 

شأة نعت لنكرة وتعُرب نعت( وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة )المصري الن

موصوف لمعرفة( وفي العودة إلى آية سورة المسد )حمالة الحطب( مفعول به لفعل 

   محذوف تقديره أذمّّها.

ً فعند ما الحكم النحوي في القطع؟ راب الإع في المدح والذمّ والترحّم يحُذف وجوبا

ً وإذا كان ف  ي غيريعُرب خبر لمبتدأ محذوف )إذا كان مرفوع( ونقول محذوف وجوبا

ً في المدحح مّ والذ الة يكون جوازاً. وفي النصب يكون مفعول به لفعل محذوف وجوبا

 والترحّم وفي غير ذلك يكون جوازاً.

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْهُ ) 162في سورة النساء آية   بمَِا   يؤُْمِنوُنَ مِنوُنَ مْ وَالْمُؤْ لَّـكِنِ الرَّ

لَةََ  وَالْمُقِيمِينَ  أنُزِلَ إِليَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ  كَامُؤْتُ وَالْ  الصَّ ِ ونَ الزَّ  ةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِللَّ 

لصلاة( ا نالمقيميمة )في كل هنا ( القطعوَالْيَوْمِ الْخِرِ أوُْلَـئكَِ سَنؤُْتيِهِمْ أجَْرًا عَظِيمًا

 لأهمية الصلاة فهي أهمّ من كل الأعمال. 

بِ وَلَـكِنَّ  وَالْمَغْرِ شْرِقِ قبَِلَ الْمَ  برَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ لَّيْسَ الْ ) 177وفي سورة البقرة آية 

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَا هِ ذوَِي  وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُب ِ النَّبيِ يِنَ ابِ وَ لْكِتَ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ 

قَابِ  وَفِ ئِلِينَ السَّبيِلِ وَالسَّآالْقرُْبَى وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  أقََامَ الصَّلَةَ وَآتىَ وَ ي الر ِ

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إِذاَ عَاهَدُواْ  ابرِِيالزَّ اء وَحِينَ الْبَأسِْ أسَْاء والضَّ الْبَ  فيِ نَ وَالصَّ رَّ

تركيز على ن للأهمية ولللصابريمة ال( قطع كأوُلَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ 

لفعل  ول بهالصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهمّ. والمنصوب في القطع يعُرب مفع

 محذوف.

 

 

 

  مقاصد الذكر والحذف في الحروف في القرآن الكريم 
 

حتمل نذكر من حالات ذكر وحذف الخرف في القرآن الكريم حالتين: الأولى عندما ي

رف، حأكثر من حرف ومع ذلك يحذفه وقد يحتمل التعبير ذكر أكثر من  بير ذكرتعال

 ذكر حرف بعينه. التعبيروالثانية عندما لا يحتمل 



 القرآني في التعبير  أسرار البيان 

 37 

لأن  لباء()وأمرت أن أكون أول المسلمين( يحتمل أن يكون المحذوف )ا الحالة الْولى:

ف( معرولالأمر عادة يأتي مع حرف الباء )أمرت بأن( كما في قوله تعالى )تأمرون با

هذا  حذف؟ كما يحتمل التعبير ذكر حرف اللام )وأمرت لأن أكون أول المسلمين( فلماذا

اد إذا أرلام( فتعالى أن يجمع بين المعنيين )الباء وال وأرادما يسمى التوسع في المعنى 

لم ل: )أالتخصيص ذكر الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات للتوسع في المعنى يحذف. مثا

وف، ر محذيثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق( في الآية حرف جيؤخذ عليكم م

 الحق(  إلاألا تقولوا على الله فييحتمل أن يكون )في( )ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب 

(  الحق إلااللهتقولوا على  لئلاويحتمل أن يكون )اللام( )ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب 

لا إالله  ألا تقولوا على علىؤخذ عليكم ميثاق الكتاب ويحتمل أن يكون )على( )ألم ي

  إلالى اللهعألا تقولوا بالحق( ويحتمل أن يكون بالباء )ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب 

 عنى أيي المالحق( لذا فهذا التعبير يحتمل كل معاني الباء واللام وفي وعلى للتوسع ف

 أنه جمع أربع معاني في معنى واحد بحذف الحرف.

 يفيد يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرف، والذكر الحالة الثانية:

ثال مالتوكيد بخلاف الحذف )مررت بمحمد وبخالد( أوكد من )مررت بمحمد وخالد(. 

 سَّ الْقَوْمَ دْ مَ  فقََ إِن يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ من القرآن الكريم:في سورة آل عمران قال تعالى: )

ثْلهُُ  ُ  مَ يَعْلَ وَلِ  وَتِلْكَ الْيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ قرَْحٌ م ِ مْ شُهَدَاء مِنكُ  وَيتََّخِذَ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ اللَّ 

الِمِينَ } ُ لَ يحُِبُّ الظَّ صَ {140وَاللَّ  ُ الَّذِي وَلِيمَُح ِ  {(141}نَ كَافرِِيالْ  وَيمَْحَقَ نَ آمَنوُاْ اللَّ 

حتمل ي ا لار أكثر من حرف يحُذف للتوسع في المعنى وعندمإذا كان التعبير يحتمل تقدي

ً بعينه فيكون في مقام التوكيد أو التوسع وشموله. )   فقَدَْ مَسَّ قرَْحٌ  كُمْ إنِ يمَْسَسْ إلا حرفا

ثْلهُُ وَتلِْكَ الْيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ ال ُ  يَعْلمََ وَلِ  نَّاسِ الْقَوْمَ قرَْحٌ م ِ مِنكُمْ  خِذَ وَيتََّ واْ الَّذِينَ آمَنُ  اللَّ 

الِمِينَ  ُ لَ يحُِبُّ الظَّ ة )ليعلم( وحذفت في كلمة ( ذكرت اللام في كلم{140} شُهَدَاء وَاللَّ 

 شمل كليض عام )ليعلم الله الذين آمنوا( غر )يتخّذ( الآية الأولى نزلت بعد معركة أحد 

  يختصبه الجزاء ولامؤمن ويشمل عموم المؤمنين في ثباتهم وسلوكهم أي ةما يتعلق 

يه فتحقق به مجموعة من الناس فهو غرض عام إلى يوم القيامة والله عليم وهذا علم ي

قل داء أمنكم شهداء( ليست في سعة الغرض الأول فالشه ويتخذالجزاء. أما في قوله )

 من عموم المؤمنين.

صَ وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: ) ُ الَّذِ  وَلِيمَُح ِ  يمَْحَقَ وَ نوُاْ آمَ  ينَ اللَّ 

ء في {( ذكرت في )ليمحص( ولم تذكر في )يمحق(. غرض عام سوا141} الْكَافرِِينَ 

 ً  لاً منوشمو المعركة )أحد( أو غيرها لمعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم وهو أكثر اتساعا

و م تخللقوله تعالى )ويتخذ منكم شهداء( ويمحق الكافرين ليست بسعة )ليمحص الله( 

يست موم لرض من الكافرين ولم يمحقهم جميعاً زوال الكافرين ومحقهم على وجه العالأ

 قوله الحال وليست بمقدار الغرض الذي قبله. )ليعلم الله( غرض كبير متسع وكذلك

ل رض أقتعالى )ليمحص الله( إنما قوله تعالى )يتخذ منكم( و)يمحق الكافرين( فالغ

 اتساعاً لذا كان حذف الحرف )لام(.
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ُ  وَلِيبَْتلَِيَ من سورة آل عمران: ) 154أما في قوله تعالى في الآية   دُورِكُمْ  مَا فيِ صُ اللَّ 

دُورِ  وَلِيمَُحَّصَ  ُ عَلِيمٌ بِذاَتِ الصُّ دة من ضين بدرجة واحا الغر( هنمَا فيِ قلُوُبِكُمْ وَاللَّ 

 الإتساع ولهذا وردت اللام في الحالتين.

 مثال آخر:
 فاغْسِلوُاْ لَى الصَّلَةِ تمُْ إِ قمُْ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إِذاَورة المائدة )في آية الوضوء في س

جُنبُاً  الْكَعْبيَنِ وَإِن كُنتمُْ  لَكُمْ إلِىَأرَْجُ وَ كُمْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِ 

رْضَى أَ  رُواْ وَإِن كُنتمُ مَّ نَ الْغاَ نكُمدٌ مَّ وْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََ فَاطَّهَّ سَاء ئطِِ أوَْ لمََسْتمُُ الن ِ م ِ

مُواْ صَعِيداً طَي بِاً فَامْسَحُواْ  ُ  وَأيَْدِيكُ وهِكُمْ وُجُ بِ فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيَمََّ نْهُ مَا يرُِيدُ اللَّ   لِيجَْعَلَ م م ِ

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ  رَكُمْ  عَليَْكُم م ِ م {( اللا6} لَّكُمْ تشَْكُرُونَ ليَْكُمْ لَعَ هُ عَ عْمَتَ نِ  وَلِيتُِمَّ  لِيطَُهَّ

ُ لَ  لِيَغْفِرَ وردت في الفعلين: )ليطهركم( )وليتُمَِّ(، وفي سورة الفتح )  مِن مَا تقََدَّمَ  كَ اللََّّ

رَ  ً رَ صِ  وَيَهْدِيَكَ نِعْمَتهَُ عَليَْكَ  وَيتُِمَّ ذنَبِكَ وَمَا تأَخََّ سْ  اطا ً مُّ كر اللام في فعل ذ{( 2} تقَِيما

فتح ورة الدة وس)ليغفر( وحذف في )يتُمّ( و )يهديك( . والفرق بين الآيتين في سورة المائ

مامه ين وتأن )ليتم نعمته( في آية الوضوء في سورة المائدة الكلام هنا في أصول الد

ة لقيامملهم إلى يوم اوهذه الآية هي آية الوضوء والغسُل وهي عامة للمؤمنين وتش

ب هنا الخطافوالنعمة عامة واسعة وتشمل الكثير. أما في آية سورة الفتح )ويتم نعمته( 

 وهي خاصة به وليست عامة للمؤمنين وهي ليست في أصول الدين. للرسول 

 

 

 مثال آخر:
 وَالْجِبَالِ فَأبَيَْنَ أنَ إنَِّا عَرَضْنَا الْْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ) في سورة الأحزاب 

ً جَهُولً  نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُما بَ  { 72} يحَْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ ُ  لِيعَُذ ِ اللََّّ

ُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ وَ  وَيتَوُبَ الْمُنَافقِِينَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ  الْمُؤْمِنَاتِ اللََّّ

 ً حِيما ُ غَفوُراً رَّ ( ذكرت اللام مع فعل )ليعُذبّ( وحذفت مع فعل )ويتوب( {73} وَكَانَ اللََّّ

وقد قدمّ تعالى عذاب المنافقين وأخّر التوبة للمؤمنين لأن سياق الآيات كان في 

ن  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُواالمنافقين، أما في الآية ) َ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ اللََّّ

لوُا تبَْدِيلًَ  ن يَنتظَِرُ وَمَا بَدَّ ادِقيِنَ بِصِدْقِهِمْ  لِيجَْزِيَ { 23} قَضَى نحَْبهَُ وَمِنْهُم مَّ ُ الصَّ اللََّّ

بَ  ً الْمُنَافقِِينَ إِن شَاء أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ  وَيعَُذ ِ حِيما َ كَانَ غَفوُراً رَّ ذكرت  {(24} إِنَّ اللََّّ

اللام مع فعل )ليجزي( وحذفت مع فعل )يعذبّ( وهنا بدأ بالمؤمنين أولاً وذكر معهم 

اللام ثم ذكر المنافقين بدون لام بمعنى أنه قدمّ جزاء المؤمنين وأخّر عذاب المنافقين، 

ولم يذكر المشيئة في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية وذكر احتمال التوبة في الثانية 

 والمشركينتذكر في الأولى، وفي آخر السورة ذكر المنافقين والمنافقات  ولم

والمشركات أما في الآية الثانية لم يذكر فيها إلا المؤمنين والمنافقين ولم يلحق معهم 

المنافقات والمؤمنات. وفي الآية الأولى لم يؤكّد المغفرة )وكان الله غفوراً رحيما( بينما 

الله كان غفوراً رحيما( والسبب في ذلك الأصل الأول في سياق أكدها في الثانية )إن 

الآيات والسياق هو أكبر وأهم القرائن. السياق في الآيات الأولى بدأ بتعذيب المنافقين 
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أصل السياق في الآيات )وإن لم ينته المنافقين ( إلى أن  اوالمنافقات وأخّر التوبة وهذ

السياق في الآيات على المنافقين وليس على ينتهي بهذه الآية الأخيرة أي أن أصل 

 المؤمنين لذا قدمّ عذابهم وأكده ولم يذكر المؤمنين.

 وا اللهأما في الآية الأخرى فنزلت حسب سياق الآيات في المؤمنين الصادقين )وصدق

ين لمنافقخّر اورسوله( السياق مختلف تماماً نا وهو في المؤمنين لذا قدمّهم وأكرمهم وأ

ً عكس الآية الأولى. وضع احتمال التوبة في الآية الثانونزع اللا  يجزي اللهية )لم تماما

ق لتعليالصادقين بصدقهم( والكلام ليس للمؤمنين وإنما للصادقين منهم وسبب ذكر ا

ذا حزاب لة الأبالمشيئة في الآية الثانية ووضع احتمال التوبة لأن الآيات جاءت بعد وقع

ب ت )يعذّ باب التوبة لذا جاء نللمنافقيفي الإيمان يفتح فتح مجال التوبة والدخول 

ي فهي ف لأولىالمنافقين إن شاء أو يتوب عليهم( لأنهم ما زالوا في الدنيا أما الآية ا

بة ل للتوك مجاالآخرة )يوم تقُلبّ وجوههم في النار( الكلام هنا في الآخرة ولم يكن هنا

 وبة ولم يعُلقها بالمشيئة.أو المشيئة ولم يفتح لهم باب الأمل في الت

ة والدخول التوب ن بابفي آية الدنيا )إن الله كان غفوراً رحيما( أكّد المغفرة ليفتح للمنافقي

ل تعالى لك فقاكّد ذفي الإسلام حتى يغفر الله للعبد كل ما تقدمّ. أما في آية الآخرة فلم يؤ

وكيد ت تضييقحتمال التوبة )وكان الله غفوراً رحيما( بدون توكيد. وتوكيد المشيئة وا

 المغفرة.

رد في تولم  أما ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات

. أما لنساءاالآية الثانية وهذه في وقعة الأحزاب والوقعة هي للرجال لذا لم يرد ذكر 

ً فكلهم يطالهم الع ً وإناثا كون زاء فيالج ذاب أماالعذاب في الآخرة فيطال الجميع ذكرانا

هم ( بخلاف ما ذكُر في وقعة الأحزاب عندما ذكر ما يخص الرجال )الصادقين بصدق

 ولم يقل الصادقات ذلك لأن الموطن يقتضي ذلك.

 مثال آخر: 
الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْ في سورة البقرة ) رِ الَّذِين آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ تِهَا وَبَش ِ

زْقاً قَالوُاْ هَـذاَ الَّذِي رُزِقْنَا مِن قبَْلُ وَأتُوُاْ بهِِ مُتَ  شَابِهاً الْنَْهَارُ كُلَّمَا رُزِقوُاْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ ر ِ

رَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  طَهَّ {( التبشير هنا يأتي بحرف الباء كما 25}وَلَهُمْ فيِهَا أزَْوَاجٌ مُّ

(، فعندما ذكر المؤمنين )بشّرهم أن لهم الجنة( ولم يقل بإسحق)وبشرناه  في قوله تعالى:

ً )بأن لهم الجنة( أما في سورة النساء ) رِ الْمُنَافقِِينَ بِأنََّ لَهُمْ عَذاَباً ألَِيما {(. ففي 138} بَش ِ

ن في هذه الآية أكّد بالباء في )بأنّ( لأنه أكّد وفصّل العقوبات وعذابات الكافرين والمنافقي

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ آمِنوُاْ الآيات التي تسبقها فالسياق كله في تأكيد وتفصيل للعذاب )

لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قبَْلُ وَمَن يَكْفرُْ  ِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ بِاللَّ 

ِ وَمَلَئَِكَتهِِ وَكُتبُِ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 136} هِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلَلًَ بَعِيداً بِاللَّ 

ُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَ لِيَهْدِ  ًِ يَهُمْ سَبيِلَثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللَّ 

رِ الْمُ { 137} الَّذِينَ يتََّخِذوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْلِيَاء مِن { 138}نَافقِِينَ بِأنََّ لَهُمْ عَذاَباً ألَِيماً بَش ِ

 ً ِ جَمِيعا ةَ لِلَّ  ةَ فإَِنَّ العِزَّ لَ عَليَْكُمْ فيِ { 139} دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتغَوُنَ عِندَهُمُ الْعِزَّ وَقدَْ نزََّ

ِ يكَُفرَُ بِهَا وَيسُْتهَْزَأُ بِهَا فلَََ تقَْعدُُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يخَُوضُواْ الْكِتاَبِ أنَْ إِذاَ سَمِعْ  تمُْ آيَاتِ اللَّ 
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َ جَامِعُ الْمُنَافقِِينَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً  ثْلهُُمْ إِنَّ اللَّ  فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إِذاً م ِ

عَكُمْ وَإِن كَانَ  الَّذِينَ يتَرََبَّصُونَ  {140} ِ قاَلوُاْ ألَمَْ نَكُن مَّ نَ اللَّ  بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فتَْحٌ م ِ

ُ يحَْكُمُ بيَْنَكُمْ  نَ الْمُؤْمِنيِنَ فاَللَّ   يَوْمَ لِلْكَافرِِينَ نَصِيبٌ قاَلوُاْ ألََمْ نَسْتحَْوِذْ عَليَْكُمْ وَنمَْنَعْكُم م ِ

 ُ إنَِّ الْمُنَافقِِينَ يخَُادِعُونَ { 141}  لِلْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًَ الْقِيَامَةِ وَلنَ يجَْعَلَ اللَّ 

 َ َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذاَ قاَمُواْ إِلىَ الصَّلَةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلَ يَذْكُرُونَ اللَّ  اللَّ 

ذبَْذبَيِنَ بيَْنَ { 142} إلَِّ قَلِيلًَ  ُ فلَنَ  مُّ ذلَِكَ لَ إِلَى هَـؤُلء وَلَ إِلَى هَـؤُلء وَمَن يضُْلِلِ اللَّ 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لَ تتََّخِذوُاْ الْكَافرِِينَ أوَْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ { 143} تجَِدَ لهَُ سَبيِلًَ 

ِ عَليَْكُمْ سُلْطَا ً أتَرُِيدُونَ أنَ تجَْعَلوُاْ لِلَّ  بيِنا إِنَّ الْمُنَافقِِينَ فيِ الدَّرْكِ الْسَْفَلِ مِنَ { 144} ناً مُّ

{( والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما في 145} النَّارِ وَلَن تجَِدَ لَهُمْ نَصِيراً 

سورة البقرة فلم يأتي بأي تفصيل فهي آية موجزة والسياق في الآيات الكلام على 

اقتضى الإيجاز في الحديث وعدم ذكر التوكيد بالباء. )أنّ لهم المؤمنين لذا الإيجاز 

 الجنة( 

  : الحذف في القرآن الكريم يتعلق بأمرين

رِ وَ في مقام التفصيل والإيجاز كما في قوله تعالى في سورة البقرة ): أولاً  ذِين  الَّ بَش ِ

الِحَاتِ  مَا رُزِقوُاْ مِنْهَا مِن نْهَارُ كُلَّ ا الَْ حْتِهَ تَ مِن لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي  أنََّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 ُ ً قَالوُاْ هَـذاَ الَّذِي رُزِقْناَ مِن قبَْلُ وَأتُ زْقا ً وَ هِ مُ بِ واْ ثمََرَةٍ ر ِ رَةٌ لَهُمْ فيِهَا أزَْوَاجٌ مُّ تشََابِها طَهَّ

 {(25}وَهُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 

رِ الْمُؤْمِ وفي سورة الأحزاب: ) ِ  بِأنََّ نيِنَ وَبَش ِ نَ اللََّّ ذكرت  {(.47} بيِراً كَ ضْلًَ  فَ لَهُم م ِ

 الباء مع المؤمنين في حين حذفت في آية سورة البقرة. 

، أما  مؤمنينق بالآية سورة البقرة هي آية مفردة في المؤمنين لم يسبقها أو يليها ما يتعلّ 

الى وله تعآمنوا( إلى قآية سورة الأحزاب فسياقها في ذكر المؤمنين )يا أيها الذين 

 . )وبشر المؤمنين( فاقتضى السياق والتفضيل ذكر الباء في آية سورة الأحزاب

َ لَ تعَْبدُُ  ائيِلَ سْرَ وَإِذْ أخََذْنَا مِيثاَقَ بَنيِ إِ ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة ) ونَ إلَِّ اللَّ 

ً  وَبِالْوَالِدَيْنِ  ً وَأقَيِمُواْ ولوُاْ لِلنَّ نِ وَقُ سَاكِيتاَمَى وَالْمَ الْقرُْبَى وَالْيَ  وَذِيإحِْسَانا اسِ حُسْنا

كَاةَ ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إلَِّ قَلِيلًَ م ِ  لَةََ وَآتوُاْ الزَّ عْرِ مْ وَأَ نكُ الصَّ {( ذكرت الباء مع 83} ضُونَ نتمُ م ِ

َ وَاعْبدُُواْ )بالوالدين( وحذفت مع كلمة )ذي القربى( أما في سورة النساء ) لَ  وَ  اللَّ 

 ً ً  وَبِالْوَالِدَيْنِ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئا سَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي تاَمَى وَالْمَ الْيَ بَى وَ الْقرُْ  وَبِذِيإحِْسَانا

احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّ  َ لَ مَلكََتْ أيَْ  وَمَا بيِلِ الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ  يحُِبُّ  مَانكُُمْ إنَِّ اللَّ 

ي القربى. وذلك لأن {( فقد ذكرت الباء مع الوالدين ومع ذ36} مَن كَانَ مُخْتاَلً فخَُوراً 

ط في يس فقالسياق في سورة النساء والكلام عن القرابات من أول السورة إلى آخرها ول

ان نساء كرة الالآية التي بين أيدينا. إذن ذكر الباء مع ذي القربى في هذه الآية من سو

حذفت فابات ة التفضيل والتوكيد. أما في آية سورة البقرة فليس السياق في القرلمراعا

 الباء في )ذي القربى( مراعاة للإيجاز.

 مثال آخر:
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ن قبَْلِ في سورة آل عمران )  بَ رُسُلٌ م ِ برُِ باِلْبيَ نَِ  آؤُواكَ جَ فإَِن كَذَّبوُكَ فقََدْ كُذ ِ اتِ وَالزُّ

اب( أما في سورة {( حذف الباء مع كلمة )الزبر( وكلمة )الكت184} وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ 

بوُكَ فقََدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ جَافاطر ) برُِ وَبِ لهُُم بِالْبَ مْ رُسُ ءتْهُ وَإِن يكَُذ ِ الْكِتاَبِ ي نَِاتِ وَبِالزُّ

كيد ر مقام التوط{( ذكر الباء مع كلمتي الزبر والكتاب. المقام في سورة فا25}الْمُنيِرِ 

 والتفصيل بخلاف ما ورد في سورة آل عمران، والكلام في سورة فاطر للتوكيد

مُثقَْلةٌَ  وَإِن تدَْعُ  خْرَىأُ زْرَ وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِ والتفصيل في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ )

غيَْبِ نَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُم بِالنذِرُ الَّذِيمَا تُ نَّ إِ  إِلَى حِمْلِهَا لَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَى

لََةَ وَمَن تزََكَّى فإَِنَّمَا يتَزََكَّى لِنفَْسِ  ِ إِلَى هِ وَ وَأقََامُوا الصَّ قوله تعالى  إلى{( 18} يرُ  الْمَصِ اللََّّ

ِ بَشِ 23إِنْ أنَتَ إلَِّ نَذِيرٌ }) نْ  يراً وَإِنيراً وَنَذِ { إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ باِلْحَق  ةٍ إلَِّ أُ م ِ  خلََ فيِهَا نَذِيرٌ  مَّ

لذين ام عن {( فالسياق إذن في الإنذار والدعوة والتبليغ ويستمر السياق في الكلا24}

ر لإنذاايستجيبون والذين لا يستجيبون وأن هذه الكتب التي ذكرت في الآية هي كتب 

دثة لى محاعمران فالآية تعقيب ع)الزبر، الكتاب المبين، البينات(. أما في سورة آل 

َ عَهِدَ إلِيَْنَا ألََّ تاريخية معينة ) نٍ تأَكُْلهُُ تَّىَ يَأتْيِنََا بقِرُْبَالِرَسُولٍ حَ  ؤْمِنَ  نُ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّ 

ن قبَْلِي بِالْبيَ نَِاتِ وَبِ   ادِقيِنَ صَ تلَْتمُُوهُمْ إنِ كُنتمُْ قَ تمُْ فَلِمَ ي قلُْ الَّذِ النَّارُ قلُْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ م ِ
لهذا وهنا  {( فالمقام هنا مقام حادثة معينة وليس في سياق الآيات فاختلف الأمر183}

 حذفت الباء لأنه مناسب للإيجاز.

 :سورة فاطر فيها مقام التوكيد ومقام التفصيل

بوُكَ وَإنِ : )مقام التوكيد في سورة فاطر  هُمْ رُسُلهُُم لِهِمْ جَاءتْ ن قبَْ ينَ مِ ذِ فقَدَْ كَذَّبَ الَّ  يكَُذ ِ

برُِ وَبِالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  صيغة الفعل المضارع في )يكذبوك( {( وجاء ب25} بِالْبيَ نَِاتِ وَبِالزُّ

ارع( للدلالة على الإستمرارية وفيه التصديق والتكذيب مستمران )هو فعل شرط مض

 ً بَ فَإِن كَذَّبوُكَ فقََدْ كُ  )أما في سورة آل عمران فقد جاء الفعل ماضيا ن قبَْلِ  رُسُ ذ ِ كَ لٌ م ِ

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  ذه قاعدة في القرآن إذا كان فعل {( وه184} جَآؤُوا بِالْبيَ نَِاتِ وَالزُّ

لى دلّ عيالشرط مضارعاً دلّ على استمرارية الحدث وإذا كان فعل الشرط ماضياً فهو 

 الحدوث مرة واحدة.

بوُكَ فقََدْ كَذَّبَ الَّ تاء التأنيث في سورة فاطر )وذكر   تْهُمْ جَاءبْلِهِمْ مِن قَ  ذِينَ وَإِن يكَُذ ِ

برُِ وَبِالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  ً أما في سورة آل 25} رُسُلهُُم بِالْبيَ نَِاتِ وَبِالزُّ {( يفيد التوكيد أيضا

في  نسوة له تعالى )وقالعمران فجاءت الآية )( والتذكير يدل على الكثرة كما في قو

( ب آمنالأعراالمدينة( فعل يدل على القلةّ بصيغة التذكير. وكذلك قوله تعالى: )قالت ا

ً بتاء التأنيث. وعليه ففي سورة فاطر تهم ة )جاءالآي دلالة على الكثرة فجاء الفعل مؤنثا

أن  يفيد رسلهم( تدل على كثرة الرسل في سورة فاطر أما في سورة آل عمران فالتذكير

 الحادثة وقعت مرة واحدة.

ب في سورة آل عمران الفعل مبني للمجهول )كُذّ  :مقام التخصيص في سورة فاطر

ة ي سورفرسل( في حين في سورة فاطر ذكر الفاعل )كذب الذين من قبلهم( وقال تعالى 

لى فاطر )جاءتهم رسلهم( بذكر الفاعل الظاهر أما في سورة آل عمران فقال تعا

 بدون ذكر الفاعل الظاهر. )جاءوا(
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آل  إذن ذكر الباء مع كل معطوف في سورة فاطر وحذف الباء مع المعطوف في سورة

ورة سعمران وكل ما سبق ذكره في سورة فاطر وآل عمران يقتضي ذكر الباء في آية 

 فاطر وحذفها في آية سورة آل عمران.

 مثال آخر: 
ُ قاَلوُاْ تاَلله قال تعالى في سورة يوسف: ) ً أوَْ  كُونَ تَ تَّى تذَْكُرُ يوُسُفَ حَ  تفَْتأَ تكَُونَ  حَرَضا

سم فعل ذا كان جواب الق{(. من الناحية اللغوية معناها تالله لا تفتأ، إ85} مِنَ الْهَالِكِينَ 

ذف حقتضى مضارع لا بد أن يكون باللام مع النون )تالله لأكيدنّ(أو مع اللام إذا ا

وعندما لا  دونها.المثبّت أن تذُكر اللام سواء مع النون أو بالنون. لا بد في جواب القسم 

إذا قلنا فضارع. ل المتذكر اللام يدلّ على النفي. إذن لا يكون مثبتاً إلا بذكر اللام مع الفع

للام ترن بالم يقو)والله أذهب( معناها والله لا أذهب. إذا جاء جواب القسم فعلاً مضارعاً 

 فهو نفي قطعاً. 

 لوحيدةية ا، هي الآ آية سورة يوسف )تالله تفتأ تذكر يوسف( ومعناها لا تفتأ نعود إلى

كون يندما التي وقعت في جواب القسم منفيةّ ولم يذكر اللام معها، في عموم القرآن ع

ر اللام ان: ذكخيار القسم منفياً يأتي باللام )وأقسموا بالله جهد أيمانهم ..لا يبعث(. هناك

فيد لذكر يتأ( اذا حذف اللام في آية سورة يوسف ولم يقل )تالله لا تفأو حذف اللام. فلما

ضاً( ة )حركلم ماستخدالتوكيد والحذف في ما عُلم معناه هو أقلّ توكيداً. وفي الآية 

ً شديداً ويهلك. ومعنى الآية أن إخوة يوسف أقسمو ا أن ومعناها الذي يمرض مرضا

هل كيد؟ وتفسد صحته. لكن هل هذا مقام توأباهم سيظلّ يذكر ابنه يوسف حتى يهلك أو 

ماذا  علمونييمكن أن يقسم أحد على هذا الأمر المستقبل؟ طبعاً هذا ليس بمقدورهم ولا 

وغير  قيقةغير واقع ح ناسيحدث فيما بعد لذا فالمقام ليس مقام توكيد أصلاً. القسم ه

 متيقن لذلك وجب حذف حرف النفي )لا( مع أنه معلوم بالدلالة. 

أ وكلها لا تفتنفك وذن لماذا اختار )تفتأ(؟ تفتأ من فعل فتأ بمعنى لا تزال ولا تبرح ولا تإ

في   أبرحخدم لاتفيد الإستمرار والدوام.إذن لماذا اختار )تفتأ( مع العلم أن القرآن است

لة بدلا مواقع كثيرة؟ برح من المغادرة ويوال من الإستمرارية أما تفتأ فهي تختلف

ة ى كلمتعال اختارتي بمعنى سكّن وبمعنى نسي وبمعنى أطفأ النار، وقد خاصة فهي تأ

ي قلب فطفيء )تفتأ( لأن المعنى المطلوب يحتمل كل معاني كلمة تفتأ: نار الحرقة لا تن

لزمن ثم معنى لا تنسى مع مرور الزمن كما يحدث لأي مبتلى في مصيبة فا يعقوب 

لن  تزال تذكره، وبمعنى سكّن أي أنتينُسي المصائب أي لا تنسى ذكر يوسف ولا 

نسب نها ألأ أخواتهاتسكن ولن تكف عن ذكره لذا اختار تعالى هذه الكلمة )تفتأ( دون 

  يدللافعل يجمع المعاني الثلاثة المقصودة وإضافة إلى ذلك حذف حرف النفي الذي 

 على التوكيد فالكلام في الآية غير متيقن. 

 مثال آخر: 
ِ ثمَُّ لَ يتُْ الَّذِينَ ينُفِقُ ) ً وَلَ أذَىً مَ ا أنَفقَوُاُ ونَ مَ بِعُ ونَ أمَْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّ  جْرُهُمْ أَ  لَّهُمْ ن ا

 سورة البقرة، حذف الفاء )لهم( {(262} عِندَ رَب ِهِمْ وَلَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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اً وَ الَّذِينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالَهُم بِاللَّيْ )  خَوْفٌ رُهُمْ عِندَ رَب ِهِمْ وَلَ أجَْ  فَلَهُمْ  نيِةًَ عَلََ لِ وَالنَّهَارِ سِر 

 مة )فلهم({( سورة البقرة ذكر الفاء في كل274} عَليَْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

قد وجرهم( لهم أالآية الأولى حذفت فيها الفاء )لهم أجرهم( والثانية ذكرت فيها الفاء )ف

ه التشبيبيه ولآية الثانية لأن السياق يقتضي الذكر. وذكر الفاء هنا يسمى تشذكرت في ا

اق الإنف نية( فيها توكيد وتفصيل فيالتوكيد )بالليل والنهار سراً وعلامن أغراضه 

وكيد م التودلالة على الإخلاص فاقتضى السياق زيادة التوكيد لذا جاء بالفاء في مقا

 والتفصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فاصلة القرآنية من حيث المعنى ال
 

لحرف التقي لا يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإنما يراد المعنى قبل ذلك وي

ً لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة  د تأتيبل ق بالمشابهة اللفظية مع المعنى. وأحيانا

 . أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى علىمغايرة عن غيرها وهذا دليل 

 مَا غَشِيَهُمْ  نَ الْيَم ِ م ِ يَهُم غَشِ فأَتَبَْعَهُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَ : تأتي الآية )في سورة طه مثلَ

ن لأ{( مغايرة للفاصلة القرآنية في باقي آيات السورة )تزكى، يخشى، هدى( 78}

ِ ونَ مِ بدُُ قَالَ أفَتَعَْ المقصود الأول هو المعنى. وكذلك في سورة الأنبياء الآية )  ن دُونِ اللََّّ

كُمْ  ً وَلَ يَضُرُّ ت السورة )يشهدون، ينطقون، {( مغايرة لباقي آيا66} مَا لَ يَنفَعكُُمْ شَيْئا

 تعقلون( وليس لها ارتباط بما قبلها وبعدها.
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( فلو قال )يحورا( {14} إنَِّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يحَُورَ في سورة الإنشقاق الآية )ومثال آخر 

 ية.اللفظ ناحيةعنى وفي هذا دلالة على أن القرآن يراعي المعنى قبل مراعاة اللتغيّر الم

ِ في أول سورة الأحزاب ) ِ وَكَفَى بِاللََّّ ن مَّ { 3} يلًَ وَكِ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ ُ لِرَجُلٍ م ِ ا جَعَلَ اللََّّ

ئيِ تظَُاهِ  هَامِنْهُ  نَ رُوقَلْبيَْنِ فيِ جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللََّ اءكُمْ تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَ نَّ أمَُّ

ُ يقَوُلُ الْ  ائِهِمْ ادْعُوهُمْ لِْبَ { 4} بيِلَ السَّ وَ يَهْدِي  وَهُ حَقَّ أبَْنَاءكُمْ ذلَِكُمْ قوَْلكُُم بِأفَْوَاهِكُمْ وَاللََّّ

ِ فإَِن لَّمْ تعَْلمَُوا آبَاءهُمْ فإَِخْوَ  ينِ وَ مْ فِ كُ انُ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللََّّ كُمْ مَوَالِيكُمْ وَليَْسَ عَليَْ ي الد ِ

دَتْ قلُوُبكُُمْ  ا تعَمََّ ُ وَكَ  جُنَاحٌ فيِمَا أخَْطَأتْمُ بهِِ وَلَكِن مَّ ً   غَفوُراً انَ اللََّّ حِيما {( جاءت كلمة 5} رَّ

ورة الأحزاب سبينما جاء ما قبلها وبعدها بالألف، وفي أواخر  4في آخر الآية  (السبيل)

َ طَعْ أَ وْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنََا يَ ) سُولَ نَا  وَأطََعْ نَا اللََّّ وا وَقاَلُ { 66} الرَّ

{( جاءت كلمة السبيلا بالألف، 67} بيِلََ السَّ رَبَّنَا إنَِّا أطََعْنَا سَادَتنََا وَكُبرََاءنَا فأَضََلُّوناَ 

 (سولاالر)هؤلاء في النار ويمدون أصواتهم في النار و والكلام في هذه الآيات عن

ها بالألف هو صوت الباكي أما في أول السورة فبليس هناك عذاب فجاءت على حال

 عن عبيراً )السبيل( وليست السبيلا، تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ فجاءت الألف ت

 سورة.حالهم وهم يصطرخون في النار في كلمة )الرسولا( في أواخر ال

 مثال آخر: 
تهت ذا ان)وتظنون بالله الظنونا( تسمى الألف في النحو )ألف الإطلاق( كلمة ظنون إ

لذا نون وبساكن يسمى مقيدّ. الظنونا كثير ومتشعبة واختلفوا وتشابكوا فاختلفت الظ

 جاءت بالإطلاق )الظنونا( وجب استخدام الألف لإطلاق الظنون.

 مثال آخر:
ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فيَقَوُفَ في سورة الحاقةّ ) {( من 19} ابيِهْ قْرَؤُوا كِتَ ااؤُمُ لُ هَ أمََّ

كتابي )سكون الناحية اللغوية هناك قاعدة التي فيها ياء المتكلم يجوز فيها الفتح وال

 وكتابيه( من سكّن الياء يقول )كتابي( ومن فتح الياء يقول )كتابيه(.

؟  الهاء ا جاءتحيث المعنى )ماليه، حسابيه، كتابيه، سلطانيه( لماذالفاصلة القرآنية من 

يوم بوصفه هذا الكلام يقال في يوم الحشر وهو يوم ثقيل كما أخبرنا سبحانه وتعالى و

ة الشد عسير وأنه عبوس قمطرير والناس في ذلك اليوم يبقون خمسين ألف سنة في هذه

فيه  لذي همانهاة )المتعبين( تصور المشهد . والهاء أشبه بالءلأنبيااحتى يفزعون إلى 

لألف اختار جميعاً من تعب وعناء فاختارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم فيه كما ا

لتعب افي البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف الهاء في فواصل هذه السورة يدل على 

 والعناء والألم والهاء مأخوذة من الآه.

لمحور النفسي: قال تعالى )وأضل فرعون قومه وما هدى( الفاصلة القرآنية من حيث ا

سورة طه. قال النحاة أنها جاءت مراعاة للفاصلة، ولكن كان من الممكن قول )وما 

هداهم( لكن فرعون أضلّ قومه لأنه غيبّهم في البحر إذن هو أضلهم وما هداهم. )وما 

إطلاق نفي الهداية بمعنى  هداهم( تحتمل أن يكون قد هدى غيره قومه أما )ما هدى( ففيه

ً في هداية أحد. ولذا جاء اختيار الكلمة  أنه لم يهدي قومه ولا غيرهم ولم يكن أبداً سببا
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المناسبة للآية بدون مراعاة الفاصلة في باقي آيات السورة لأن المعنى أهم ويقُدمّ على 

 الفاصلة.

ئين: ية شيى في هذه الآ)ما ودعّك ربك وما قلى(: نفى تعال مثال آخر في سورة الضحى:

إلا  يكون نفي التوديع وهو لا يكون إلا بين الأحباب والأصحاب، ونفى القلى الذي لا

عك( للمتباغضين. وقد يسأل البعض لم لم يقل تعالى )وما قلاك( كما قال )ما ود

ر م ضميوالحقيقة أنه في الأمر المحبوب نفى الله تعالى بقوله )ما ودعك( باستخدا

ا قلى( وفيه تكريم له بذكر حرف المخاطب أما في قوله )وم نه الرسول المخاطب لأ

ن معن أن يكون  فلا يصح استخدام )قلى( بين المحبين وقد كرّم تعالى رسوله 

ه الذي من رب المبغوضين فلم يقل )وما قلاك( حتى لا يكون الخطاب مباشرة للرسول 

يم في هذه . فجاء التكرللرسول  نسبيقلى لا يليق أن  فعليحبه ولا يقليه واستخدام 

ما ه بـ )م ذكرالآية من الله تعالى لرسوله في ذكر المفعول به بـ )ما ودعك( وتكريم بعد

 قلى( فكرّمه بالذكر وبالحذف.

تضى كذلك في سورة المدثرّ لا يمكن أن تكون الفاصلة منفصلة عن المعنى فلو اق

مع  فاصلةولاً في عموم القرآن وتلتقي الالمعنى ترك الفاصلة تركها فالمعنى يأتي أ

 المعنى.

 د تكوننى فقوقد تكون الفاصلة والمعنى غير منتهي. ليست الفواصل هي دائماً تامة المع

نهى * لذي يامتعلقة بما قبلها أوما بعدها. كما في قوله تعالى في سورة العلق )أرأيت 

تقلة ات مسوحد ليستان( الآيات تعالى في سورة الرحمن )مدهامّت العبداً إذا صلىّ( وق

 المعنى قد تكون تامة وقد تكون متعلقة بما قبلها أو بعدها.

داً قاَلوُا آمَنَّا بِ في سورة طه الآية ) {( وفي 70} ونَ وَمُوسَىهَارُ  رَب ِ فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

ِ مُوسَى وَهَارُونَ سورة الشعراء الآية ) خير وهل هو أ{( لماذا التقديم والت48} رَب 

 للفاصلة القرآنية؟ 

تكرر ذكر هارون كثيراً في سورة طه )أربع مرات(، والخطاب موجه إلى موسى 

درك أيضاً وهارون دائماً إذن القصة في سورة طه مبنية على الثنائية، وفي سورة طه أ

وخِ فَأوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ ) موسى الضعف البشري كما أدرك أبو البشر آدم   سَىيفةًَ مُّ

قط فرتين {( ولم يذكر الخيفة لهارون أما في سورة الشعراء فقد ورد ذكر هارون م67}

ً إلى موسى وحده في كل السورة فهي مبنية عل ى والخطاب في السورة كان موجها

كر لم يذوالوحدة في الغالب وقد أورد تعالى في سورة الشعراء عناصر القوة في موسى 

ات في آي واقتضى التقديم والتأخير كما جاء السياقف عناصر الضعف ولهذا السبب اختل

 كل من السورتين. وهناك أمر آخر في سورة طه )طه( فيها حرف من حروف هارون

( أما وليس فيها حرف من حروف موسى )وكل سورة تبدأ بالطاء تحوي قصة موسى

سورة الشعراء )طسم( ففيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف 

 ون. هار
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  موضوع التشابه والْختلَف في القرآن الكريم 
 

يدنا سقد يتغير في الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة 

قصته في سورة البقرة و موسى في سور متعددة في القرآن الكريم وبين قصة موسى 

ت( اصل في كلمتي )انفجرفي سورة الأعراف تشابه واختلاف في الألفاظ كما هو ح

 صة عنقو)انبجست(. فقد يحصل اختلاف في التعبير أحياناً في مكان عن مكان أو في 

 قصة فلماذا الإختلاف؟

 شهد منعن م الحقيقة أنه ليس في القرآن الكريم اختلاف في القصة وإنما يختلف التعبير

اسب ة نفسها تتنمشاهد القصة بين سورة وسورة لأن كل سورة تأتي بجزئية من القص

 تختلف ا ولاوسياق الآيات في السورة التي تذكر فيها. فالمشاهد ملها وقعت للقصة نفسه

في  ا جاءفي الفحوى والحقيقة. ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشابه والإختلاف م

 مع بني إسرائيل. سورتي البقرة والأعراف في قصة موسى 

مِنْهُ  جَرَتْ فاَنفَ حَجَرَ اكَ الْ عَصَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلُْنَا اضْرِب ب ِ وَإِذِ اسْتسَْقىَ سورة البقرة: )

شْرَبَهُمْ كُ  ً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ ِ وَلَ تعَْثَ رَبوُاْ مِن ر ِ وَاشْ  لوُاْ اثنْتَاَ عَشْرَةَ عَيْنا وْاْ فيِ زْقِ اللََّّ

 {( 60} الْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

وسَى إِذِ اسْتسَْقَاهُ نَا إِلَى مُ وْحَيْ اً وَأَ عْنَاهُمُ اثنَْتيَْ عَشْرَةَ أسَْبَاطاً أمَُموَقطََّ  سورة الأعراف: )

ً قَدْ عَ عَ رَةَ ا عَشْ مِنْهُ اثْنتََ  فَانبجََسَتْ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِب ب ِعَصَاكَ الْحَجَرَ  لِمَ كُلُّ أنَُاسٍ يْنا

شْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَليَْهِمُ الْغمََامَ  لْوَ لْمَنَّ هِمُ اوَأنَزَلْنَا عَليَْ مَّ ا رَزَقْنَاكُمْ ى كُلوُاْ مِن طَي بَِاتِ مَ  وَالسَّ

 {(.160} وَمَا ظَلمَُونَا وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ 

وَإِذِ اسْتسَْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِب ب ِعَصَاكَ الْحَجَرَ فقد جاء في سورة البقرة ) 

ِ  نفجََرَتْ فَا زْقِ اللََّّ شْرَبَهُمْ كُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ مِن ر ِ ً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ عَيْنا

وَقطََّعْنَاهُمُ اثْنَتيَْ  {( وجاء في سورة الأعراف )60} وَلَ تعَْثوَْاْ فيِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

ً وَأوَْ  ً أمَُما حَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتسَْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِب ب ِعَصَاكَ الْحَجَرَ عَشْرَةَ أسَْبَاطا

شْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَليَْهِمُ الْغمََامَ وَأنَزَلْنَا  فَانبجََسَتْ  مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ
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 مِن طَي بَِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلمَُونَا وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهُمْ  عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُاْ 
 {(.160ي ظْلِمُون  }

قوله والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما ي

 ياتاق الآفي سيالمفسرون أن الماء انفجرت أولاً بالماء الكثير ثم قلّ الماء بمعاصيهم و

 ة التيالكلمبفي سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح والتفضّل على بني إسرائيل جاء 

  بنيتدل على الكثير فجاءت كلمة )انفجرت( أما في سورة الأعراف فالسياق في ذمّ 

لا  الآباريون وإسرائيل فذكر معها الإنبجاس وهو أقلّ من الإنفجار وهذا أمرٌ مشاهد فالع

اس في لإنبجدة فقد تجفّ العيون والآبار فذكر الإنفجار في موطن واتبقى على حالة واح

 موطن آخر وكلا المشهدين حصل بالفعل. 

لفاء اوبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب في )فانفجرت( و)فانبجست( وهذه 

ا لْن  تسُمّى فاء الفصيحة وهناك عطف والعطف قد يكون أكثر من معطوف عليه. )ف قُ 

ر  اضْرِب بِّ  ج  اك  الْح  تْ ع ص  ر  ة  ع   ف انف ج  فضرب( )بحانه وتعالى سم يقل ليْنا( مِنْهُ اثنْ ت ا ع شْر 

م يفصّل با؟ ولم يذهلكذلك في قوله تعالى )فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبّوا ( هل ذهبا أم 

ناك هأن  لىدلّ عفي الآيات هل أبلغا أم لم يبلغا؟ وهذه الفاء إذن هي فاء الفصيحة التي ت

لفاء امحذوف ولكن المعنى واضح فهي أوضحت معاني متعددة. وقد تكرر استخدام هذه 

دْنَا ا أرََ وَإِذَ في مواطن عديدة في القرآن الكريم منها في قوله تعالى في سورة الإسراء )

رْنَاهَافَ وْلُ ا الْقَ ليَْهَ عَ  قَّ فحََ فيِهَا  ففََسَقوُاْ أنَ نُّهْلِكَ قرَْيةًَ أمََرْنَا مُتْرَفيِهَا  {( 16}تدَْمِيراً  دَمَّ

نْهُمْ فَانظُرْ مَّ توََلَّ عَ مْ ثُ ليَْهِ اذْهَب ب كِِتاَبيِ هَذاَ فَألَْقِهْ إِ وفي قصة سليمان في سورة النمل )

ُ إنِيِّ ألُْقِي  28} مَاذاَ يرَْجِعوُنَ  لأ  ا الم  يُّه 
لقصة ن في ا{( كا29يمٌ }ابٌ ك رِ  إِل يَّ كِت  { ق ال تْ ي ا أ 

 وذهب إيجاز وحذف لكن هذا لم يمنع وضوح المعنى فالمفروض أن الهدهد أخذ الكتاب

 ضحاً.به وألقاه عند بلقيس وانتظر لكن بعض هذه المشاهد حذف مع بقاء المعنى وا

ق ا سيانعود لاستعمال )انفجرت( و)انبجست( في سورتي البقرة والأعراف وإذا لاحظن

شِئتْمُْ رَغَداً  نْهَا حَيْثُ مِ لوُاْ فَكُ   قلُْنَا ادْخُلوُاْ هَـذِهِ الْقرَْيةََ وَإِذْ الآيات في سورة البقرة )

داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَ   فبََدَّلَ { 58} لْمُحْسِنيِنَ اوَسَنزَِيدُ  اكُمْ طَايَ وَادْخُلوُاْ الْبَابَ سُجَّ

نَ السَّمَاء ذِينَ ظَلمَُوى الَّ عَلَ  هُمْ فَأنَزَلْناَالَّذِينَ ظَلمَُواْ قَوْلً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَ  مَا بِ اْ رِجْزاً م ِ

جَرَتْ حَجَرَ فَانفَ اكَ الْ نَا اضْرِب ب ِعَصَ وَإِذِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلُْ { 59} كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ 

شْرَبَ  ً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ ِ وَلَ  وَاشْرَبوُاْ  لوُاْ كُ مْ هُ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ عَيْنا زْقِ اللََّّ عْثوَْاْ تَ مِن ر ِ

 {(60}فيِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

 مِنْهَا حَيْثُ يةََ وَكُلوُاْ لْقرَْ هِ اوَإِذْ قيِلَ لَهُمُ اسْكُنوُاْ هَـذِ أما سياق الآيات في سورة الأعراف )

{( 161} نزَِيدُ الْمُحْسِنيِنَ يئاَتِكُمْ سَ مْ خَطِ لَكُ  داً نَّغْفِرْ شِئتْمُْ وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْبَابَ سُجَّ 

 يمكن ملاحظة ما يأتي: 
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 سورة الْعراف سورة البقرة

يل سياق الآيات والكلام هو في التكريم لبني إسرائ

فذكر أموراً كثيرة في مقام التفضيل والتكرّم 

نْ آلِ فرِْ  يْن اكُم مِّ إذِْ ن جَّ ون كُمْ ي سُومُ  وْن  ع  والتفضّل )و 

ء  الْع ذ ابِ يذُ بحُِّون  أ بْن اءكُمْ  س اءكُمْ نِ حْيوُن  سْت  ي  و  سُو 

بِّكُمْ ع ظِيمٌ  ن رَّ فيِ ذ لِكُم ب لاءٌ مِّ قْن ا 49} و  إذِْ ف ر  { و 

قْ  أ غْر  يْن اكُمْ و  أ نتمُْ فِرْع وْ  آل   ن ابِكُمُ الْب حْر  ف أ نج  ن  و 

ائيِل  ا {( و )ي ا50ت نظُرُون  } تيِ  نِعْ  ذْكُرُواْ ب نيِ إسِْر   م 

أ نيِّ ف ضَّ  لْع ال مِين  ا ع ل ى كُمْ لْتُ الَّتيِ أ نْع مْتُ ع ل يْكُمْ و 
{47)} 

ب أنيالسياق في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وت

ائيِل  الْ  زْن ا ببِ نيِ إسِْر  او  ج  مٍ ع ل ى ق وْ  أ ت وْاْ ر  ف  ب حْ لبني إسرائيل )و 

ا ع ل لَّن  ى اجْ وس  ي عْكُفوُن  ع ل ى أ صْن امٍ لَّهُمْ ق الوُاْ ي ا مُ  هاً ك م  هُمْ ل  ا إلِ ـ

لوُن  } ةٌ ق ال  إنَِّكُمْ ق وْمٌ ت جْه  الفاء هنا تفيد المباشرة {( و138آلِه 

 أي بمجرد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق أتوا على قوم

 لاءلهم إلهاً مثل هؤ يعبدون الأصنام فسألوا موسى أن يجعل

 القوم.

قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب 

إذِِ اسْت سْق ى مُوس ى لِق وْمِهِ ف    ا اضْرِبلْن  قُ الحجر )و 

( وفيها تكريم لنبيّ الله ر  ج   سى مو بِّع ص اك  الْح 

 اشرواستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن الضرب المب

 كان من الله تعالى.

اضْرِب  أ نِ  هُ ذي استسقى لقومه )إذِِ اسْت سْق اهُ ق وْمُ فموسى هو ال

) ر  ج   بِّع ص اك  الْح 

 )كلوا واشربوا( والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا

انفجرت الماء من الحجر في السياق الذي يتطلب 
 الماء الكثير

ظ )كلوا من طيبات ما رزقناكم( لم يذكر الشرب فجاء باللف

 لّ )انبجست(الذي يدل على الماء الأق

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة 

 )ادخلوا هذه القرية فكلوا( الفاء تفيد الترتيب

 والتعقيب. 

 لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم

 بالسكن أولاً )اسكنوا هذه القرية وكلوا( 

)رغداً( تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش 

 ياق الآيات.كما يدلّ س

لم يذكر رغداً لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر 

 معاصيهم.

ي )وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة( بدُيء به ف

مقام التكريم وتقديم السجود أمر مناسب للأمر 

أ قيِمُواْ   بالصلاة الذي جاء في سياق السورة )و 

ارْك عوُاْ  ك اة  و  آتوُاْ الزَّ {( 43ن  }اكِعِيرَّ ال ع  م  الصَّلا ة  و 

 والسجود هو من أشرف العبادات.

ن ا لأ)وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً( لم يبدأ بالسجود هن

 السجود من أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا

 مبعدين عن ربهم لمعاصيهم.

وإذا   )نغفر لكم خطاياكم( الخطايا هم جمع كثرة
سب قطعاً وهذا يتناغفر الخطايا فقد غفر الخطيئات 

 مع مقام التكريم الذي جاء في السورة.

ام )نغفر لكم خطيئاتكم( وخطيئات جمع قلةّ وجاء هنا في مق
 .التأنيب وهو يتناسب مع مقام التأنيب والذمّ في السورة

)وسنزيد المحسنين( إضافة الواو هنا تدل على 

الإهتمام والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن 

 ذكر النعم.التفضّل و

ه )سنزيد المحسنين( لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس في

 تكريم ونعم وتفضّل.

)الذين ظلموا منهم( هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول  )فبدلّ الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم( 

 الآيات

د د ترد)فأرسلنا ( أرسلنا في العقوبة أشدّ من أنزلنا، وق )فأنزلنا على الذين ظلموا(

 مرة 17مرة أما في البقرة فتكرر  30الإرسال في السورة 

 )بما كانوا يظلمون( والظلم أشدّ لأنه يتعلقّ بالضير )بما كانوا يفسقون(

وقد ورد في القرآن الكريم مواضع أخرى عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع  

أن نعلم أن كل المشاهد من الألفاظ بما يتناسب مع السياق والمهم  اختياراختلاف في 
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وَقاَلوُاْ لنَ تمََسَّنَا القصة قد حصلت بالفعل ومثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة )

عْدُودَةً النَّارُ إلَِّ أيََّاماً  ِ  مَّ ُ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّ  ِ عَهْداً فلَنَ يخُْلِفَ اللَّ  قلُْ أتََّخَذْتمُْ عِندَ اللَّ 

ذلَِكَ بِأنََّهُمْ قاَلوُاْ لَن تمََسَّناَ النَّارُ إلَِّ أيََّاماً {( وسورة آل عمران )80} تعَْلمَُونَ مَا لَ 

عْدُودَاتٍ  ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ  مَّ هُمْ فيِ دِينِهِم مَّ ً معدودة أو 24}وَغَرَّ {( فنسأل هل قالوا أياما

ما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر أياماً معدودات؟ معدودات جمع قلةّ وهي تفيد القلةّ أ

من معدودات )والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة( 

ومثال ذلك )أنهار جارية( و)أنهار جاريات( الجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات 

قالوا بالفعل؟  وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات وجبال شاهقة أكثر من شاهقات. فماذا

ً ففي سورة البقرة لمّا ذكُّروا بما فعلوه من آثام ) أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ إنهم قالوا الإثنين معا

فوُنهَُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَ  ِ ثمَُّ يحَُر ِ نْهُمْ يَسْمَعوُنَ كَلَمََ اللَّ  هُمْ يؤُْمِنوُاْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فرَِيقٌ م ِ

الوا معدودة فهم يحرّفون الكلم بعدما عقلوه وهناك أمور عديدة {( ق75} يَعْلمَُونَ 

لَّذِينَ يَكْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بِأيَْدِيهِمْ ثمَُّ يعرفون بها ويذكرونها وقال تعالى يتوعدهم ) فَوَيْلٌ ل ِ

مَّ  ً قَلِيلًَ فوََيْلٌ لَّهُم م ِ ِ لِيَشْترَُواْ بهِِ ثمََنا ا كَتبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ يقَوُلوُنَ هَـذاَ مِنْ عِندِ اللَّ 

ا يَكْسِبوُنَ  مَّ ألََمْ ترََ إلِىَ  {( فجاء ردهّم )أياماً معدودة(، أما في سورة آل عمران )79} م ِ

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ يتَوََلَّى فَ  نَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلَِى كِتاَبِ اللَّ  ً م ِ نْهُمْ الَّذِينَ أوُْتوُاْ نَصِيبا رِيقٌ م ِ

عْرِضُونَ  {( لم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعّد بالحساب فلما ذكُّروا بها 23} وَهُم مُّ

قالوا أياماً معدودات لأن الآثام التي ذكُروا بها أقلّ . ومنهم من يقول أن قسماً قالوا )أياماً 

 معدودة( والقسم الآخر قال )أياماً معدودات(. 

نْهَ  سَآتِيكُمى لِْهَْلِهِ إنِ يِ آنَسْتُ نَاراً إِذْ قَالَ مُوسَ )  شِهَابٍ قبَسٍَ لَّعَلَّكُمْ وْ آتيِكُم بِ أَ برٍَ ا بخَِ م ِ

 {( سورة النمل.7} تصَْطَلوُنَ 

ا ق ض ى مُوس ى  انِ  )ف ل مَّ س ار  بأِ هْلِهِ آن س  مِن ج  ل  و  هْلِهِ امْكُثوُا إنِيِّ اراً ق ال  لِأ  ن ورِ بِ الطُّ الْأ ج 

ةٍ مِن  لَّع لِّي آتيِكُم آن سْتُ ن اراً  ذْو  ب رٍ أ وْ ج  ا بِخ  نْه  {( سورة 29ط لوُن  }ع لَّكُمْ ت صْ ارِ ل   النَّ مِّ

 القصص.

مل ومثال آخر على التشابه والإختلاف في القرآن الكريم ما جاء في سورتي الن

ً ففي سورة النمل قال تعالى ) والقصص في قصة موسى  لِهِ ى لِْهَْ مُوسَ إِذْ قاَلَ أيضا

نْهَا بخَِبَرٍ أوَْ آتيِكُم بِشِهَ  سَآتيِكُمإنِ يِ آنَسْتُ نَاراً  {( وفي 7} صْطَلوُنَ عَلَّكُمْ تَ لَّ بسٍَ ابٍ قَ م ِ

ا قَضَى مُوسَىسورة القصص قال تعالى ) طُّورِ ن جَانِبِ النسََ مِ لِهِ آالْْجََلَ وَسَارَ بِأهَْ  فَلمََّ

عَلَّكُمْ  جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَ بخَِبرٍَ أوَْ  نْهَام ِ يكُم لَّعَل ِي آتِ امْكُثوُا إنِ يِ آنَسْتُ نَاراً نَاراً قَالَ لِْهَْلِهِ 

لتشابه اتين متسع ولكن ندرسه من ناحية ر{( الخط البياني في السو29} تصَْطَلوُنَ 

 والإختلاف لأن بينهما اختلافات عدة.

تيكم( والسين تفيد التوكيد، أما في القصص أولاً في سورة النمل جاء بالسين في )سآ

فجاء بـ )لعليّ آتيكم( وهي للترجّي. فماذا قال موسى لأهله هل قال ترجّى أم قطع؟ هل 

قال أحدهما أم ماذا؟ الحقيقة أن هذا يحصل في حياتنا يقول أحدنا سآتي اليوم لعلي 

رجي أو القطع. قد أستطيع بمعنى )أقطع ثم أترجّى( والمشهد نفسه هو الذي يفرض الت
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نقطع ثم يأتي أمور تحول دون ذلك فنقول لعليّ للترجي أو العكس لكن يبقى لماذا 

 الإختيار أي اختيار الترجي في سورة والقطع في سورة أخرى؟

ي صص فهالمقام كله في سورة النمل مبني على القطع والقوة والتمكين أما سورة الق

تيكم آوقد قال تعالى في سورة النمل )أو  مبنيةّ على الخوف من قبل ولادة موسى.

 فع فيبشهاب قبس( وهذا في مقام القطع لأن الشهاب هو شعلة من النار والشهاب أن

ليس  الدفء والإستنارة، أما في القصص فقال تعالى )أو جذوة من النار( والجذوة

 ف.بالضرورة أن يكون فيها نار وهذا أنسب لجو وسياق السورة المبني على الخو

 قال وهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين، لكن المهم القول أن موسى 

 ين.لتعبيرافيه  التعبيرين لكن اختيار كل تعبير في مكانه يناسب المقام والسياق التي ورد

رآن ن القأونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآيات هي عن رب العالمين؟ نقول 

نية ال لكن مصوغ صياغة فنيّة عالية وهو أدق ترجمة فهو ترجمة للأحداث والأقو

ت من ترجما وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأ ةالمائئة في اللأحوال وكلها صحيحة م

لغات أخرى في نفس الموضوع وكل ترجمة تختلف عن الأخرى بحسب الذي يترجم 

ى . فعلوالبلاغةالفحوى واحد وهذه الترجمات ليست كلها بنفس النوعية والدقة  ولأن

ً أنه فاجر نقول له مسرف ار فنخت سبيل المثال بدل أن نقول لشخص ما أكبر منا سناّ

 الصيغة التي تليق بالمقام وبدل أن نقول متهور نقول مسرع وهكذا.

دَكَ كْ يَ اسْلُ وكذلك نسأل هل قال برهانان أو تسع آيات؟ قال تعالى في سورة القصص )

هْبِ كَ مِ نَاحَ جَ ضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِليَْكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بيَْ  ذاَنكَِ برُْهَانَانِ فَ نَ الرَّ

ب ِكَ إِلَى فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ  ً فَ  مِن رَّ ورة النمل فقال {( أما في س32} ينَ اسِقِ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْما

لَى فرِْعَوْنَ سْعِ آيَاتٍ إِ تِ فيِ  وءٍ نْ غَيْرِ سُ وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَيْضَاء مِ تعالى )

ً فاَسِقِينَ  وَقَوْمِهِ  ال كلاهما لأن في سورة {(. والجواب أنه ق12} إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْما

تين القصص الأمر لموسى بالذهاب إلى فرعون وملئه أي خاصة مجلسه وهنا ذهب بآي

لى إلأمر ضاء. أما في سورة النمل فاهما العصا التي تنقلب حية واليد التي تخرج بي

قوم موسى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا ذكر تسع آيات لأن الحشد أكثر وهو ال

ي صة ففاحتاج ذكر أكثر الآيات فجاء ذكر تسع آيات. وأما سبب الإختيار فيعود للق

ع القط سورة القصص قلنا أنها مبنية على الخوف أما في سورة النمل فهي مبنية على

 والقوّة. 

ذْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقََالوُا إِ { 24} ينَ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ سورة الذاريات: )

نكَرُونَ   (.{26}  فجََاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ فرََاغَ إلِىَ أهَْلِهِ { 25} سَلََماً قَالَ سَلََمٌ قَوْمٌ مُّ

ً إِذْ دَخَلوُ {51} فِ إبِْراهَِيمَ وَنبَ ئِْهُمْ عَن ضَيْ سورة الحجر: ) نَّا إِ قاَلَ  اْ عَليَْهِ فقَاَلوُاْ سَلَما

رُكَ بِغُ { 52} مِنكُمْ وَجِلوُنَ   {(.53} لَمٍ عَلِيمٍ قاَلوُاْ لَ توَْجَلْ إنَِّا نبَُش ِ

يس لهذا  فلماذا لم يرد السلام في الحجر ولم يستكمل القصة كما في سورة الذاريات؟

 لقصة ولكن اختلاف في ذكر المشاهد للقصة.اختلافاً في ا



 القرآني في التعبير  أسرار البيان 

 51 

ين لمكرمفي سورة الذاريات قال تعالى )هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين( ذكر ا

لم كريم فر التفذكر ما يقتضي الإكرام وردّ التحية والإكرام، أما في سورة الحجر لم يذك

 .إبراهيميحتاج المقام ذكر ردّ 

لينا دوّا عرنقل  لمّنا عليهم وبتنا عندهم ليلة ورجعنا ولمفقد نقول ذهبنا إلى آل فلان وس

وقد نذكر  السلام وطلبوا منا أن نبقى عندهم فوافقنا ونذكر كل التفاصيل التي حصلت.

وفي )ندهم عفي مقام آخر ذهبنا ورحّبوا بنا وأقسموا أن نبات عندهم وأصروا أن نفُطر 

كيف  وإلا م لكن لم يؤثر على المعنى(هذا وصف دقيق حسب المقام ولم نقل سلمّنا عليه

عن  تهم أوضياف رحبوا بنا إذا لم نسلمّ عليهم لكن المقام يحُدد ماذا نقول: هل نتحدث عن

 سفرنا نحن؟

قة لمتعلنعود إلى الآيات في سورة الذاريات فقد ذكر تعالى المكرمين وكل الأمور ا

بيه نعالى م. وقد وصف الله تبالإكرام ومنها ردّ السلام والمجيء بالعجل وتقديمه له

لى ل تعاأنه أوجس منهم خيفة )وهذا شعور في نفسه( أما في سورة الحجر فقا إبراهيم

م التكريم )إنا منكم وجلون( أي خاطبهم مباشرة ولا نقول في مقا  إبراهيمعلى لسان 

 داً ة مشهإني خائف منكم. فكل الأمور حصلت في القصة لكن الله تعالى اختار لكل سور

ين لسورتاوألفاظ وتعبيرات تناسب سياق الآيات والحالة التي ذكرت فيها فكل قصة في 

 جاءت بالتعبير المناسب والحالة المناسبة.

 لسياق.أو ا ونسأل لماذا يكون هذا في اللغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال

 دار لشاعر في وصففلا يمكن مثلاً في مقام الفرح أن نأتي بقصيدة حزن كما قال ا

ته ر مقولالشاع )يا دار ما فعلت بك الأيام( وقد عابوا على هذا دخلها الخليفة لأول مرة 

ليها كيز عهذه. فيجب أن نحدد أين المقصود توجيه الكلام؟ فهناك عدة أمور نريد التر

تها جزئياوالقصة الواحدة لها عدة جوانب فأي الجوانب نريد أن نركّز عليها فنأتي ب

 لمناسبة لهذا الجانب أو غيره.ا

 سى صة موقوقد حاول المستشرقون أن ينتقدوا القصة في القرآن الكريم فقالوا إنه في 

جنّ س والآية )وأخي هارون هو أفصح مني لسانا( فقالوا أنه لو اجتمعت الإن 11وردت 

ن قد قرآلاالواحدة في  فهم قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولكنهم جهلوا أن القصة

 وهناك لكريمها بصور مختلفة لكن اختيار الصورة المعجزة هو اختيار القرآن ايعُبّر عن

ً عن نفس المعنى ونفس المشهد. وقد  صاغ يُ شاعر أمثل من شاعر وقد يعبّرون جميعا

قصة  . ففيالمشهد الواحد بعدة تعبيرات ولكنها ليست كلها بنفس درجة البلاغة والفنّ 

لاغة ث البيها الكثيرون ولكن ليست كل هذه الكتابات متماثلة من حيقد يكتب ف موسى 

مكن عبير يتوكل  والفنّ . فالقرآن لا يمكن أن يدانيه أحد من ناحية البلاغة واللغة والفن

سورة بأتوا يأن يؤدىّ بتعبير آخر فالقرآن فيه معجز وكذلك تحدىّ القرآن المشركين أن 

 لكريمار. فلا يمكن صياغة سورة مثل سور القرآن واحدة ولو كانت قصيرة مثل الكوث

فقط  حتى لو كان المحتوى فالقرآن معجز في هذا وسورة الكوثر وهي من ثلاث آيات

سورة  ية فيالبيان اللمساتفيها من البلاغة والإختيارات العجيبة في التعبير )كما في 

 الكوثر(. 
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و لمّا دعا فه جمة لما قال موسى فالمسألة إذن ليست مسألة قال هذا أو ذاك ولكنها تر

ما بين( كاد يُ ربهّ دعاه بكلمات عرفها الله تعالى لأن موسى كان في لسانه عجمة )ولا يك

بأن  جاء على لسان فرعون والدليل قول موسى )هو أفصح مني لساناً( لما دعا ربه

كذا هيرسل معه هارون أخوه ولو قال هذا الدعاء شخص آخر لقاله بصيغة مختلفة، و

وسى صيغت العبارات في القرآن الكريم بكلام معجز وهي ترجمة دقيقة لما قاله م

ن موسى وغيره من الأنبياء، حتى النقاش بين الرسل وقومهم كما حصل بي  وإبراهيم

 وفرعون هي ترجمات دقيقة فنية لما حصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوس ع في المعنى في القرآن الكريم

   
حتمل يعبير التوسّع في المعنى هو أن يؤتى بت ي القرآن الكريم؟ما هو مفهوم التوسع ف

ريم ن الكأكثر من معنى وتكون كل هذه المعاني مُرادة وهناك مواطن للتوسع في القرآ

ل وحلا كما سبق شرحه في سورة البلد في معنى كلمة )حِلّ( وقلنا أنها تعني مستحل

قتحم فلا ا)ة. وكذلك في قوله تعالى ومقيم أو حالّ وهذه المعاني كلها مرادة في الآي

ف أو حر لدعاءاالعقبة( وقلنا أنّ )لا( محتمل أن تكون داخلة على المستقبل أو يراد بها 

 الإستفهام محذوف أو غيرها. وللتوسع في القرآن الكريم أسباب ومواطن.

 مواطن التوس ع:
يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة )جائر(  الْلفاظ المشتركة:  

ل هي هعلى سبيل المثال هل هي اسم فاعل من )جأر أو جار(؟ وكذلك كلمة )سائل( 

 يذكر من سأل أو سال؟ هناك كلمات إذن تحتمل أكثر من معنى كما في كلمة العين

ر. لإبصار من معنى فهي تحتمل أن تكون الجاسوسة أو عين الماء أو أداة الها أكث

ي هل ه هي استفهامية أو تعجبية أم ماذا؟ لوكذلك تكثر في الحروف مثلاً )ما( ه

ذه هت كل نافية؟ يمكن أن تقع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد فإذا أريد

 المعاني يدخل في باب التوسّع.
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لمعنيين ردنا اإذا أما أغفلك عناّ؟ )ما( تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية ف نقول مثلاً :

له في قو س كماصار توسّعاً. كذلك )إنّ( تكون نافية أو مشبّهة بليس أو ليست مشبّهة بلي

ري وإن أد)عالى تتعالى )إن هو إلا رحمة للعالمين( وقوله تعالى )إن أنا إلا نذير( وقوله 

 تان منطائف ا توعدون( وقد تكون )إنّ( شرطية كما في قوله تعالى )وإنأقريب أم بعيد م

 المؤمنين اقتتلوا( وقد تكون )إنّ( مخففة من الثقيلة.

و حتى ل يكذب وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أكُره على ذلك. قد نفهم أنها شرطية بمعنى لا

ي فتوسّع و الكذب؟ هذا هأكُره، وقد تكون نافية أي لا يكذب ولم يكُره على ذلك فلماذا ي

 المعنى بصورة مبسّطة.

 تساعد التي وإذا أرنا التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة لأن القرينة هي

ؤتى لا ي على تحيد معنى واحد من المعاني المرادة دون غيره. إذن إذا أرُيد التوسع

 ه.التي تدل علي بالقرينة وإذا أردنا تحديد معنى من المعاني يؤتى بالقرينة

 

 

 : ونأخذ أمثلة من القرآن الكريم

كلمة  {(54} هَرٍ وَنَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ قال تعالى في سورة القمر ) .1

ه ر( لها دلالات مختلفة منها الس عة في الرزق والمعيشة وفي  ِ ا كل م )ن 

ً الضياء لأتهم يقول  أن ونتقتضيه السعادة سعة فيه. ومن دلالاتها أيضا

ي لآية فاء. االجنة ليس فيها ليل ومن معاني الن ه ر في اللغة أيضاً مجرى الم

ي فسورة القمر تحتمل كل هذه المعاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ 

 قد وردية، فالقرآن كلهّ أنه حيثما جمع الجناّت جمع الأنهار إلا في هذه الآ

جري تنهار( وجود كلمة في القرآن قوله تعالى )جنات تجري من تحتها الأ

ل هنا تدل على أن المعنى المطلوب هو مجرى الماء. وفي آية أخرى قا

يد تعالى )فيها أنهار من ماء غير آسن( وجود )غير آسن( في الآية تف

نة ن قريجريان الماء لأن الماء لا يأسن إلا إذا في حالة الركود وغير آس

 ي جناتبدون قرينة )ف (نهر)الجريان. أما في آية سورة القمر جاءت كلمة 

 لذا جاء بالنهر وزيادةونهر( وهي وردت في المتقين وهم المؤمنون 

نات في ج وزيادة كما قال المفسرون. والمعنى المُراد في الآية أن المتقين

 ونهر بمعنى في ماء وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف )الجنة

 سعة من العيش والرزق نور يتلألأ وريحانة تهتز قصر مشيد( وهم في

لم عنى ووالمنازل وما تقتضيه السعادة السعة فيه وهذا من التوسّع في الم

أي  يؤتى بأي قرينة تدل على معنى واحد فلم يذكر تجري أو غير آسن أو

  قرينة أخرى تحدد معنى واحد للن ه ر وإنما كل المعاني مُرادة.

خاطبين أباهم يعقوب في سورة يوسف قال تعالى على لسان إخوة يوسف م .2

ُ قَالوُاْ تاَلله ) ً أوَْ تكَُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ  تفَْتأَ  تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضا

{(. استخدمت كلمة )تفتأ( هنا بمعنى لا يزال وهي من أخوات كان 85}
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)ما انفك، ما برح، ما زال، ما فتيء( ما زال تدل على الإستمرار والدوام 

زال المطر نازلاً( لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كلمة )نقول ما 

دون غيرها من أخواتها التي قد تعطي نفس المعنى من الإستمرار  9)تفت(

والدوام؟ ونستعرض معنى كلمة فتيء في اللغة: من معانيها )سكّن( بمعنى 

مستمر لأنه عندما لا يسكن فهو مستمر، ومعناها أطفأ النار )يقال فتيء 

نار( ومن معانيها أيضاً نسي )فتئت الأمر أي نسيته(. إذن كلمة )فتأ( لها ال

ثلاثة معاني سكّن وأطفأ النار ونسي. وفاقد العزيز سكن بمجرد مرور 

الزمن فمن مات له ميت يسكن بعد فترة لكن الله تعالى أراد أن يعقوب لا 

تْ عَيْنَاهُ مِ ينسى ولا يكفّ بدليل قوله تعالى )  نَ الْحُزْنِ فهَُوَ كَظِيمٌ وَابْيَضَّ

{(، وفاقد العزيز كأنما هناك ناراً تحرق جنبيه ويقال )حرق قلبي( 84}

لم تنطفئ مع مرور الأيام ولم تزل النار  والنار التي بين جنبي يعقوب 

، وهو لم ينسى وفاقد العزيز ينسى بعد ملتهبة مستعرة في قلب يعقوب 

ر والسلوان. إذن تفتأ جمعت كل هذه فترة ولذا يدعو له المعزّون بالصب

المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آخر هذه المعاني مجتمعة 

غير هذه الكلمة. والقرآن الكريم لم يستعمل هذه الكلمة إلا في هذا الموضع 

في سورة يوسف واستعمل )يزال ولا يوال( كثيراً في آيات عديدة )ولا 

نهم(. ومن الغريب أن القياس أن يقُال )لا تفتأ( لأن تزال تطّلع على خائنة م

استعمالها نفي أو شبه نفي. إذا لم تأتي بـ )لا( فهو نفي قطعاً كقول الشاعر 

)فلا والله أشربها حياتي( بمعنى لا أشربها قطعاً. وقولنا )والله أذهب( يعني 

لا في لا أذهب. وهذه من مواطن النفي ولم تحذف الـ)لا( في جواب القسم إ

هذا الموطن في القرآن الكريم. فقد ورد قوله تعالى )فلا وربكّ لا يؤمنون( 

لم تحذف الـ)لا( هنا ونسأل عن السبب؟ لماذا حذف الـ)لا( في الآية؟ لأن 

هذا القول قاله إخوة يوسف لكن هل هم أقسموا على أمر يعلمونه حق العلم 

يس مؤكداً ولم يحصل ؟ كلا هم أقسموا على أمر يتصورونه فالأمر إذن ل

أصلاً فالذكر آكد من الحذف ولذا لم تذكر )لا( في جواب القسم ولقد جاء 

في الآية ما يفهم المعنى بدون الحاجة لذكر )لا( ولأن الذكر آكد من الحذف 

  ولأن الأمر ليس مؤكداً عند إخوة يوسف.

ُ مثال آخر قوله تعالى في سورة التين ) .3 ( ما {8} الْحَاكِمِينَ  بِأحَْكَمِ ألَيَْسَ اللََّّ

المقصود بأحكم الحاكمين؟ تحتمل أن تكون من الحُكم أو من القضاء. وقد 

ورد في القرآن الكريم )ان احكم بينهم بما أنزل الله( تعني القضاء، وقوله 

تعالى )يقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين( بمعنى الحُكم. فهي تحتمل أن 

حتمل أن تكون أقضى القضاة تكون من القضاء أو من الحكمة وهي ت

وتحتمل أن تكون أقضى الحكماء، وأحكم القضاة وأحكم الحكماء، فهي إذن 

جمعت أربع معاني في كل كلمة احتمالين في الحكمة والقضاء. وهذا كله 

محتمل وجائز وليس هناك قرينة تحدد معنى واحداً من هذه المعاني دون 
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سّع في المعنى في باب الألفاظ غيره إذن المراد كل هذه المعاني وهذا تو

  المشتركة.

 

 

 التوس ع في المعنى في الصيغ المشتركة:      
سبيل  يل علىالواحدة يجتمع بها أكثر من معنى مثل صيغة فع الصيغةفي العربية أحياناً 

 اسمو ير( أفهي قد تكون للمبالغة مثل )سميع( أو صفة مشبّهة مثل )طويل أو قص المثال

ن أللغة مفعول مثل )قتيل أو أسير( إذن هذه الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف في ا

اسم واسم المفعول من غير الثلاثي يشترك فيه المصدر واسم المكان واسم الزمان 

ما   نعلمل ؟ لااعل. مثال كلمة مختار، هل هي اسم اعالمفعول وأحياناً يشترك فيه اسم الف

عل سم فااهي فقد تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو 

 وأيارنا و اختأأو اسم مفعول. فإذا قلنا )هذا مختارنا( يحتمل أن يكون هو الذي اخترناه 

ً مشتركة فإذامكان اختيارنا. فالصيغة إذن تكو أوزمان اختيارنا   معاني أردنا ن أحيانا

 الصيغ يكون توسع في المعنى وليس هناك قرينة. 

ذٍ وْمَئِ كَ يَ إِلىَ رَب ِ مثال من القرآن الكريم في سورة القيامة قوله تعالى ) .1

بك {(. ما المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلى ر12} الْمُسْتقَرَُّ 

و هيستقرون إلى غيره أو الإستقرار أو إلى مشيئته الإستقرار أي لا 

باد، ن العنة أو النار فالله وحده هو الذي يحكم بيجموضع الإستقرار وهو ال

 أمر اللهأو هو زمان الإستقرار بمعنى يبقون ما يشاء الله في المحشر ثم ي

لة تعالى بالقضاء بينهم؟ والمقصود من هذه الآية كل المعاني المحتم

معت هي ج ستقرار إليه فإليه المستقر إذنفالإستقرار إليه ومكان وزمان الإ

طلوبة مالمصدر واسم المكان واسم الزمان وهي كلها مرادة : ثلاثة معاني 

وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني فأصبحت إذن من باب 

  التوسّع في المعنى.

يس ما المقصود بكلمة )حكيم( في قوله تعالى في سورة يس )مثال آخر:  .2

 لحكيم( وقوله تعالى )ذلك نتلوه عليك من الْيات والذكروالقرآن ا

الى مفعول( كما في قوله تع اسميحتمل أن تكون بمعنى محكم ) الحكيم(؟

بالغة ، وقد يكون م )كتاب أحُكمت آياته( )ومنه آيات محكمات( فهو محكم

م في الحكم لأنه حاكم على غيره ومهيمن على غيره من الكتب والأحكا

ً لمل  ً عليه( أو هو صفة مشبّ )مصدقا هة من بين يديه من الكتاب ومهيمنا

قرينة أتي بيالحكمة فهو ينطق بالحكم ويأتي بها. كل هذه المعاني مُرادة ولم 

  تصرف إلى معنى من هذه المعاني وهذا ما يسُمى التوسع في المعنى.

في كان أمّة(. ما المقصود بكلمة )أمّة(؟  إبراهيممثال آخر قوله تعالى )إن  .3

اللغة لها احتمالان والمشهور هو أنها الجيل من الناس ولها عنى آخر فهي 

على وزن فعُلة من أمّ يؤمّ. والفعُلة هكذا هي اسم مفعول له أوزان كثيرة 
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ثيراً أو صُرعة إذا كان يصُرع كثيراً ولعُنة كنقول هو سُبةّ إذا كان يسُبّ 

ناس ويهُزأ به. وكذلك الذي يلُعن كثيراً وضُحكة هو الذي يضحك منه ال

ة وهي  عة  اسملدينا فعُ ل ة وهي صيغة مبالغة مثل حُط م  فاعل فنقول هو صُر 

كة هو الذي  أي الذي ي صرع كثيراً  زة الذي يسخر من الناس وضُح  ، وهُم 

 إبراهيميضحك من الناس، فما المقصود بأمة في هذه الآية؟ والمقصود أن 

  إمامهم كان عنده من الخير ما عند أمّة ً أو جيل من الناس وهو أيضا

وأمّة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية أخرى )إني جاعلك 

للناس إماما( إذن أمّة في هذه الآية فيها احتمالين أن عنده من الخير ما عند 

جيل من الناس وهو يؤمّ الناس وإمام لهم ولو قال إمام لنصّ على معنى 

اختيار كلمة )أمّة( تدل أن المقصود والمُراد هو واحد دون الآخر لكن 

ً المعنيين لهذه الكلمة فصار هذا    في المعنى. اتساعا

أل ( ونسمثال آخر قوله تعالى في سورة البقرة )ولا يضُارّ كاتب ولا شهيد .4

نين كلمة )ضارّ( هل هي مبني للفاعل او المفعول؟ نقول هي تحتمل الإث

 م كما في قوله تعالى )ومن يشاقق اللهولو أراد التنصيص لفكّ الإدغا

عل الفا ورسوله( وقوله )ومن يرتدد منكم عن دينه( بمعنى أنه لو أراد إسم

ر(. والله تع راد الى ألقال )يضُارِر( ولو أراد إسم المفعول لقال )يضُار 

م ما بكتإرهما الإثنين معاً ومعنى الآية أنه نهى الكاتب والشهيد أن يضُرّا غي

هو خر وو الإمتناع عن الحضور لها أو تحريفها وأراد المعنى الآالشهادة أ

نهى أن يقع الضرر على الكاتب والشهيد ممن يضغطون عليهم لتغيير 

اتب ن الكالشهادة أو تبديلها أو الإمتناع عنها. إذن المطلوب منع الضرر م

ً في نفس الآية وبدل أن يقول ولا يضُا ر ووالشهيد ومنعه عنهما أيضا لا ر 

مة يضُارِر كاتب ولا شهيد جاء بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كل

  )يضُارّ(.

وَالْوَالِدَاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلدََهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ ومثل المثل السابق قوله تعالى ) .5

ضَاعَةَ وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُ  هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لِمَنْ أرََادَ أنَ يتُِمَّ الرَّ

وَعَلىَ  لَ تضَُآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَ مَوْلوُدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ لَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلَِّ وُسْعَهَا 

نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ  الْوَارِثِ مِثْلُ ذلَِكَ فإَِنْ أرََادَا فِصَالً عَن ترََاضٍ م ِ

ا عَليَْهِمَا وَإِنْ أرََ  دتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعوُاْ أوَْلدََكُمْ فَلََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُ مَّ

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ  َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّ  {(. 233} آتيَْتمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُاْ اللَّ 

هل هي مبنية للفاعل أو المفعول؟ من المحتمل أن تضر الزوجة زوجها 

لدها ومن المحتمل أن يضُر الزوج زوجته بولده فأراد تعالى المعنيين بز

لكيلا يقع الضرر من أحدهما على الآخر فجاء بصيغة تدل على المعنيين 

وهذا من باب التوسع في المعنى. ولقد تفرّد القرآن الكريم باختيار التعبير 

ى ومن هنا الأعلى في المعنى المُراد وفي المكان الذي يقتضيه هذا المعن
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إعجازه الذي تحدىّ به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان 

   ولو بسورة واحدة من مثله. 

للت التوس ع في المعنى في الجمع بين الْلفاظ والصيغ المشتركة ذات الد       

 المختلفة:
. مختلفةت الذات الدلالا والصيغمن مواطن التوسّع في القرآن الكريم الجمع بين الألفاظ 

صدره مونأخذ مثال من غير القرآن أولاً لو قلنا أعطيته عطاءً حسناً. فعل أعطى 

لكان  طاءً أعطيته إع االإعطاء وليس العطاء كصيغة أفعل افعال مثل أكرم إكرام لو قلن

 ً و أعطاء المصدر بمعنى الإ اسم لأن مصدر الفعل أعطى إعطاءً أما العطاء فهو واضحا

 لدلّ  المال والعطاء يحتمل معنيين إعطاء حسن ومال حسن أما قولنا أعطيته إعطاء

 المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط.

1.  ً ً  حسنونأخذ مثالاً من القرآن قوله تعالى )من ذا الذي يقرض الله قرضا  (ا

ض مصدره قرضاً. فج اء الفعل أقرض مصدره إقراضاً والفعل الثلاثي قر 

 ثلاثيبالفعل الرباعي )يقرض( ولم يأت بمصدره إنما جاء بمصدر الفعل ال

 المالفهو يعني  ة)قرضاً(. ولو رجعنا إلى معنى القرض في اللغ

 قراضوالإقراض إذن القرض في الآية تحتمل المعنيين، فلو كان القصد الإ

فعول ملكان إعرابها مفعول مطلق، ولو كان المقصود المال لكان إعرابها 

ً به. والمعنى المُراد من الآية الكريمة )من ذا الذي يقرض الله إ ً قراضا   حسنا

ً أي طيب ً الأجر من الله، ومالاً حسنا ً حلاأي خالص النية لله محتسبا لاً( ا

ين بضاً حسناً جمع فهناك إذن إقراض حسن ومال حسن ولما قال تعالى قر

  الأمرين معاً إقراضاً حسناً ومالاً حلالاً طيباً.

أن  شيطانمثال آخر في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء )يريد ال .2

عل فيضلّهم ضلالاً بعيدا(: أضلّ يضُلّ مصدره الإضلال والضلال مصدر 

ً )فقد ضلّ ضلالاً بعيدا(، و ء قد جاضلّ. وقد جاء في آية أخرى أيضا

( )ضلّ  بالفعل من بناء ولم يأتي بمصدره وإنما جاء بمصدر الفعل الثلاثي

 كن لانسأل لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يبدأ مرحلة أن يضل الإنسان ول

سائل من و يريد أن يتابع وإنما يريد الإنسان أن يتم ويكمل المرحلة فيبتدع

ه من ن هذا كلاكللال الضلال ما لا يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إض

الشيطان وحده ولا يتابع فالشيطان يضع الإنسان على طريق الضلال 

 ن فهوويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلمة ضلال فهي تعني أن الشيطا

ل الضلايبدأه ويكمله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان يبدأ ب

 . إذنق الضلال ما يبتدعوالإنسان يكُمل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طر

 نسانمعنى الإضلال هو من الشيطان وحده أما الضلال فالشيطان يبدأ والإ

  يكُمل الطريق فالشيطان والإنسان مشتركين في عملية الضلال.

القياس أن يقال تبتلّ تبتلّاً  ومثال آخر في قوله تعالى )وتبتلّ إليه تبتيلا(  .3

صدره وإنما جاء بمصدر فعل آخر أنما في الآية جاء بالفعل ولم يأت بم
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ليجمع بين أمرين. )صيغة تفعّل تفيد التدرج مثل تجرّع الماء أي جرعة 

جرعة وتحسّر فيها التدرج والتكلف( ومثلها تجسّس وتحسّس وكسر وكسّر 

أي جعله كسرة كسرة وقطع وقطّع تفيد التكثير لأن صيغة فعّل تفيد 

ل إليه تبتيلا( جمع بين المعنيين التكثير. فهو الآن في قوله تعالى )وتبتّ 

ً يبدأ  ً عجيبا ً تربويا التدرج والتكلف والمبالغة والتكثير ووضعهما وضعا

بالتدرج ثم ينتهي بالتكثير فالتبتلّ هو الإنقطاع إلى الله في العبادة وقد علّمنا 

تعالى أن نبدأ بالتدرج في العبادة شيئاً فشيئاً ثم ندخل في التكثير ولا ندخل 

العبادة الكثيرة مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما في 

بعد وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالتدرج وتحمل نفسك على 

ً ثم تنتهي بالتكثير والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف  ً فشيئا العبادة شيئا

)تبتلّ(ثم جاء بالصيغة  جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد

الإسمية الدالة على الثبوت )تبتيلا( فبدل أن يقول تبتلّ إليه تبتلّاً وبتلّ نفسك 

إليه تبتيلا وهذه صياغة فنية تربوية عجيبة وقد جمع في الآية عدة أمور 

ً كانوا يفهمون هذه البلاغة بالفطرة لكنهم  بيانية في التعبير. والعرب قديما

بالصيغة التي جاء بها القرآن الكريم وهذا هو التحدي  عجزوا عن الإتيان

  والإعجاز في القرآن.

لك مثال آخر قوله تعالى )مالك الملك( هو مالك من التملكّ ومن المِ  .4

صر( م)الملكية( والمُلك من الحكم. مع فرعون قال تعالى )أليس لي ملك 

لك ن المأتعني بمعنى له الحكم وليس له المِلك. أما لله تعالى مالك الملك 

تصرف يعالى ملكه وهو يملكه ملكاً كما يملك المالك، فالمُلك هو مِلك الله ت

لكية به تصرّف المالك لأنه ملكه وحده سبحانه فإذن جمع تعالى بين الم

ك الملِ  ما لا يتصرف فيه الملِك لأن ملكهوبين الحكم. والمالك يتصرف في 

ص. وقوله تعالى )مالك له تصرف عام آخر أما المالك فله تصرف خا

وم ملك ي)الملك( جمع الأمرين الملكية والتحكم كما نقرأ في سورة الفاتحة 

  أخرى. قراءةو)مالك يوم الدين( في  قراءةالدين( في 

ً حسناً( في الثناء على مريم قال تعالى وأنبتها  .5 ً ن)وأنبتها نباتا ً  باتا ولم  حسنا

ً لأنه تعالى أراد أن يُ  ً حسنا ال يم. يقالكر ثني عليها وعلى معدنهايقل إنباتا

ً حس ً ومريم عليها السلام أنبتها تعالى فنبتت نباتا ً فأنبت إنباتا طاوعت نا

ً لكان كله عم  لية للهوقبلت أي أن لها فضل في هذا ولو قال تعالى إنباتا

 ن اللهوحده وليس لمريم أي فضل بمعنى أنه تعالى أنبتها كما يشاء هو لك

عالى قال تثني على مريم ويجعل لها فضلاً في هذا الإنبات فتعالى أراد أن ي

 ً ً حسنا ً حسناً( أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتا ر وعت أم وطا)وأنبتها نباتا

 الى أناد تعربها وقبلت وكان من معدنها ما جعلها تنبت نباتاً حسناً. وقد أر

جعل يء أن الثنايجمع بين الأمرين أنه تعالى أنبتها كما يشاء وأراد من باب 

 ً   اً(. حسنلها فضلاً في هذا من طيب معدنها وطواعيتها فقال )وأنبتها نباتا
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 من مواطن التوسع في المعنى: العدول من تعبير إلى تعبير:       
وجه  ر وهو ترك تعبير إلى تعبير آخر ويحتمل أكثر منهذا في القرآن الكريم كثي

قصود إعرابي وأكثر من معنى. كما في قوله تعالى )ولا تشركوا به شيئا( فما الم

عرب نده يُ بـ)شيئا(؟ هل هو شيء من الأشياء مما يشُرك الناس به من أوثان وغيرها وع

ك والشر الشرك الأصغرمفعول به أو لا تشركوا به شيئاً من الشرك لأن الشرك أنواع 

لا  ين أيالأكبر وتعرب حينها مفعول مطلق، فما المقصود؟ كلمة )شيئا( تحتمل المعني

ً شرك بتشركوا بالله شيئاً من الأشياء ولا شيئاً من الشرك فنهانا سبحانه عن ال  من ه شيئا

ً من الشرك لأن هناك من أنواع الشرك ما هو أخفى من دبيب  ل.النم الأشياء أو شيئا

ر والمفعول المطلق المصدر ينوب عنه أشياء كثيرة فقد تنوب عنه صفته والضمي

ً الإسم العادي المادي نفسه مثال لما نقول طعنه ً عندسكين والمصدر. )شيئاً( أحيانا  ا

ن النحاة هو مفعول مطلق بمعنى طعنه بسكين فالمفعول المطلق )سكينا( ينوب ع

 المصدر وهو الآلة.

ود المقص )ولا تظلمون فتيلا( الفتيل هو الخيط في شق النواة فهلوكذلك قوله تعالى 

عول عرب مفتمصدر شيئاً ماديا )مفعول به( أو شيئاً من الظلم وإن كان فتيلا؟ إذا أردنا ال

ً من الظلم وإن كان قليلاً( وهنا أراد تعال مرين ى الأمطلق بمعنى )ولا تظلمون شيئا

ان قليلا. كم وإن الظل لا قليلاً من الأشياء ولا شيئاً من والمعنيين معاً بمعنى أنه لا يظلمنا

رك لا يشولو أراد تعالى التحديد والتخصيص بمعنى واحد لفعل كما في قوله تعالى )و

أتي يتعميم يد البعبادة ربه أحدا( هنا حدد معنى واحداً أما عندما يريد أكثر من معنى وير

 م.سع في المعنى في القرآن الكريبصيغة تحتمل عدة معاني وهذا ما يسُمى التو

وقتاً  لاً أواً قلي: ما المقصود ضحك مثال آخر قوله تعالى )فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا(

ً كثيرا؟ً الآية تحتمل كل هذه المعاني أ عنى عالى مراد تقليلا؟ً أو بكاء كثيراً أو وقتا

ً قليلاً  ً هو أراد فليضحكوا ضحكا ً قليلاً المصدر والظرف في آن معا بكاء  ليبكواووقتا

ف ن الظرمع بيكثيراً وقتاً كثيراً ولو أراد معنى واحداً لحدد الظرف أو المصدر لكنه ج

ً قليلاً  ليلاً كون قتوالمصدرية في الآية الواحدة. والإعراب يختلف هنا لو أراد ضحكا

ً وكذلك لو أراد بكاء كثير ً قليلاً لكانت ظرفا يراً انت كث لكاً مفعول مطلق ولو أراد وقتا

ً إذن أراد تعالى أن يجمع  ً كثيراً لكانت ظرفا حدث ين البمفعول مطلق ولو أراد وقتا

اً(. ا كثيروليبكوالقليل )فليضحكوا قليلاً( والحدث الكثير والزمن الكثير ) والزمنالقليل 

 ونلاحظ أنه في التقييد حكمة وفي التكثير حكمة أيضاً.

ليل ققه أو ن الفمنوا لا يفقهون إلا قليلا( هل المقصود قليل ومثال آخر قوله تعالى )بل كا

ه مثل هذائل ومن المسائل والأمور. الآية تحتمل المعنيين قليل من الفقه وقليل من المس

كثير  أودّ الآية قوله تعالى )وبصدهّم عن سبيل الله كثيرا( هل المقصود كثير من الص

د كيف ي يحدكل هذه المعاني والسياق هو الذ من الخلق أو كثير من الوقت؟ الآية تحتمل

 نتناول هذه الآيات وهو الذي يحدد المراد من الآية.

ً وطمعا( يحتمل أن يكون مفعول لأجله أو حال  ومثال آخر قوله تعالى )وادعوه خوفا

بمعنى خائفين طامعين ويمكن أن يكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ندعوه 
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ً وندعوه من أجل الطمع أي ينبغي أن يكون الطمع خائفين وندعوه ونحن نخا ف خوفا

ً )مفعول مطلق( للطمع وطامعين  دافع لنا، وفي حالة طمع )حال( ونحن نطمع طمعا

 وحال طمع فجمعها سبحانه في الآية )وادعوه خوفاً وطمعا( والتعابير كلها مرادة.

مل ؟ تحتما المقصود : وقوله تعالى )إليه يصعد الكلِم الطيب والعمل الصالح يرفعه(

رفعه؟ صالح يلُ الخياران الأول: العمل  الصالح والثاني العملُ الصالح. فلماذا اختار العم

سمية إجملة  فعه(الصالح ير الآية أولاً قوله تعالى )والعملُ  ولم يقل العمل  الصالح؟ نفهم

عالى؟ ت اللهى الكلم الطيب إل عمن الذي يرفع؟ هو مرفوع يرفعه الله تعالى ؟ هل هو يرف

الذي  لح هويحتمل المعنيين في هذا التعبير ويكون لدينا معنيين مقبولين: العمل الصا

و قال لح. ولالصا يرفع الكلم الطيب عند الله صاعداً إليه والله تعالى هو الذي يرفع العمل

ى ال تعن اللهأتعالى )والعمل  الصالح يرفعه( لا يمكن إلا أن يكون لها معنى واحداً هو 

ول هو عدويرفع العمل  الصالح( ولتحدد المعنى وهذا هو العدول من النصب إلى الرفع 

 اعتباطاً. أوبياني لكسب معنيين وليس مصادفة 

 من مواطن التوسع في المعنى أيضاً الحذف:        

وسع تالحذف يؤدي إلى إطلاق معنى المعنى وتوسعه وهو قسمان: قسم لا يؤدي إلى  

بكم نزل رأفي المعنى ولا إلى إطلاق لأن المحذوف يتعين فيتقدرّ ذلك المحذوف )ماذا 

ت( قالوا خيرا( المحذوف أنزل وكذلك قوله تعالى )والحافظين فروجهم والحافظا

عالى تقوله والذاكرين الله كثيراً والذاكرات( والمحذوف كلمة فروجهن، وقوله تعالى )

ع ولا ه توس)ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله( هذا الحذف هنا ليس في

 إطلاق في المعنى لأن المحذوف محدد ومعينّ.

 2رات وهناك قسم آخر من الحذف يؤدي إلى التوسع في المعنى وهذا يحتمل عدة تقدي

ا يحتمل ديرات قد يكون بعضها مراد وقد تكون كلها مرادة بقدر متق 5أو  4أو  3 أو

دْ نَّارِ أنَ قَ ابَ الصْحَ وَنَادَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أَ السياق. وعلى سبيل المثال قوله تعالى )

ا  وَعَدَناَ رَبُّنَاوَجَدْنَا مَا  نٌ عَمْ نَ اً قَالوُاْ حَق   مْ بُّكُ رَ وَعَدَ حَق اً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّ يْنَهُمْ أنَ بَ فَأذََّنَ مُؤَذ ِ

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ  لجنة )ما وعدنا ربنا( ا{( قال تعالى على لسان أصحاب 44} لَّعْنةَُ اللَّ 

ن لا بالتخصيص لهم ولم يقل )ما وعدكم ربكم( مع أصحاب النار وذلك لأن الكافري

 تعلقهم وكل ما يينكرون فقط ما وعدهم ربهم لكنهم ينكرون ما وعدهم وما وعد غير

ما  كن عنبالبعث والحساب والقيامة فهم ينكرون ما يتعلق بهم وبغيرهم فالسؤال لم ي

كم( عد ربووعدهم ربهم فقط ولكن السؤال عن الوعد بصورته العامة لذا قال تعالى )ما 

منون وا يؤولو قال ما وعدكم لكان جزءاً من المعنى المُراد وليس كله فأهل قريش كان

 نه شملنى لأكنهم ينكرون الساعة والبعث. إذن الحذف هنا أدى إلى توسع في المعبالله ل

 ما وعدهم ووعد غيرهم والوعد العام بالحساب والبعث.

مثال آخر قوله تعالى )فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين( )ما( تحتمل أمرين 

ول فلو قال تحتمل أن تكون مصدرية بمعنى فاصدع بأمرنا وتحتمل أن تكون اسم موص

تعالى )فاصدع بما تؤمر به( لكان اسماً موصولاً قطعاً. فما المقصود؟ تحتمل أن تكون 

فاصدع بأمرنا وتحتمل أنو تكون فاصدع بالذي تؤمر به والأمران مرادان في الآية أن 
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يصدع بأمره ويصدع بما أمره به ولو ذكر أحد الأمرين لتحدد المعنى بشيء واحد أو 

 ، وهذا الحذف هنا يدل على التوسع في المعنى. بقسم من المعنى

سجد ه وأنبونظير ذلك قوله تعالى )أنسجد لما تأمرنا( تحتمل معنى أنسجد لما تأمرنا 

ً قحذف هنا أطلق المعنى ووسّعه. ومثال ذلك أل، فا لكل ما تأمرنا به ولأمرك وله يضا

ً فآوى( احتملت المعانيتعالى في سورة الضحى )ألم يجدك يت اً ك خلقبي آواك وآوى ما

 كثيراً وآوى لك ولأجلك من آوى.

ما لين كمثال آخر من الحذف وقد يكون الحذف للتوسع في المعنى يعطي أكثر من احتما

لآية اذه ه( الحق عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا ذفي قوله تعالى )ألم يؤخ

محذوف متعددة، محتمل أن يكون الغريبة في التوسع فيها لأن احتمالات الحذف فيه 

ذا مر وهذا الأحرف الباء )بأن يقولوا على الله( بمعنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب به

ب في حذف قياسي. ومحتمل أن يكون المحذوف حرف في )ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتا

ق يثاأن يقولوا على الله( ومحتمل أن يكون المحذوف حرف على )ألم يؤخذ عليهم م

نا توافق أشدّ  الكتاب على أن لا يقولوا على الله( وهذا من باب التوافق والتعاهد سيكون

ئلا م )لوتعاهدنا على هذا فأصبح اشتراطاً عليه، ومحتمل أن يكون المحذوف حرف اللا

نه لو ادة لأها مريقولوا على الله( وهنا للتعليل فيمكن أن تكون كل هذه المعاني مرادة وكل

يس له معنى منها لذكر أي حرف وحدد المعنى. والتوسع في هذه الآية أراد سبحان

 لابحذف حرف الجر فقط ولكن هناك توسع آخر هو في عدم الحذف أصلاً فيمكن أن 

ا هو ميكون هناك حذف أصلاً، وهناك احتمال أن يكون هناك احتمال حذف فلو سألنا 

طف عتكون  الحق(وهذه الجملة قدميثاق الكتاب؟ الجواب: )أن لا يقولوا على الله إلا 

لك ة وكذبيان أو بدل وهناك احتمالان آخران )أن( يحتمل أن تكون مصدرية أو تفسيري

ي هذه فمالات حتمالان لـ )لا( تحتمل أن تكون نافية أو ناهية إذن هناك تسعة احتإهناك 

حذف ال دمإحتمال حذف حرف الجر )الباء، في، على، اللام( واحتمال ع  الآية الواحدة

ة، نافي )عطف بيان أو بدل( واحتمال أن )تفسيرية أو مصدرية( واحتمال لا ناهية أو

قد وريمة فهذه تسعة احتمالات لمعاني في آن واحد وهذا توسع عجيب في هذه الآية الك

 تكون كل هذه المعاني مُرادة ولو أراد معنى محدداً لجاء بما يدل عليه.

ن ن أكومرت أن أكون أول من أسلم( هل المقصود )بأمثال آخر قوله تعالى )قل إني أ

لقرآن عمل اأول من أسلم( بحذف الباء أو )لأن أكون أول من أسلم( بحذف اللام وقد است

ً لقالها لكن ً ونصا د لى أراه تعاالكريم الحالتين في آيات أخرى ولو أراد اللام تخصيصا

 لمعنيين معاً.المعنيين وهما مرادان والحذف في هذه الآية يدل على ا

ُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَمَا يتُْلَى عَليَْكُمْ فيِ وكذلك قوله تعالى ) وَيَسْتفَْتوُنَكَ فيِ الن سَِاء قلُِ اللَّ 

 وَترَْغَبوُنَ أنَ تنَكِحُوهُنَّ الْكِتاَبِ فيِ يتَاَمَى الن ِسَاء الَّلَتيِ لَ تؤُْتوُنَهُنَّ مَا كُتِبَ لهَُنَّ 

َ وَالْمُسْتضَْعفَِ  ينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأنَ تقَوُمُواْ لِلْيتَاَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّ 

 ً {(. نذكر أن القاعدة في كتب النحو أنه إذا أدى الحذف إلى التباس 127} كَانَ بهِِ عَلِيما

الحذف يؤدي إلى بداً لأن أى فلا يصح الحذف، لا يجوز الحذف مع فعل رغب نفي المع

التباس في المعنى فإما أن يقال رغب فيه بمعنى أحبهّ أو يرغب عنه بمعنى تركه 
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ً أراد معنى  وانصرف عنه هذا في اللغة أما في هذا الآية فالله تعالى أراد المعنيين معا

ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن 

ً لخصص المعنى وفقرهن وهكذا حذف ال حرف ليدل على المعنيين ولو ذكر حرفا

ً الذي يرغب في أن ينكحهن  وحدده، لكن المعنيين مرادين والحكم يتعلق بالأمرين معا

 والذي يرغب عن أن ينكحهن.

 آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم: التضمين هو نوع       

ؤدّى مالتضمين في النحو هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه. أو كلمة تؤدي 

ف ل بحركلمتين مثال: فعل يتعدىّ بحرف وفعل يتعدّى بآخر والتضمين هو تعدية الفع

سمع  نقولفي الأصل ف الفعل الثاني. مثال على ذلك قوله تعالى فعل سمع يتعدىّ بنفسه

ن ملرفع االصوت وقوله تعالى )يومئذ يسمعون الصيحة بالحق(، لكننا في الصلاة وبعد 

 و فعلالركوع نقول: سمع الله لمن حمد فعل سمع هنا عُديّ باللام لأن المقصود ه

نى عطي معم لتوعديّنا فعل سمع بهذه اللا  استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الإستجابة

 ستجابة وليس الإستماع فليس كل سماع إستجابة.الإ

 لقوم(ومثل ذلك استخدام فعل نصر مع الحرف من كما في قوله تعالى )ونصرناه من ا

جّى نفي الأصل يقال )نصر على( لأن فعل نصر يتعدىّ بـ )على( و)نجّى من( وفعل 

ثيرة كيات ي آيتعدىّ بـ )من(، وقد استخدم القرآن هاتين الحالتين في مواطن كثيرة وف

ية قال ذه الآفي ه )فانصرنا على القوم الكافرين( وقوله تعالى )فأنجاه الله من النار(. لكن

ن( رف )متعالى )ونصرناه من القوم( عدىّ الفعل نصر بما يتعدىّ به فعل نجّى أي بح

ً النصر والنوذلك للدلالة على أن المعنى المطلوب هو معنى   ن اللهلأجاة في آن معا

ب ى فكسى نصره ونجّاه وعاقب القوم وحاسبهم وعذبّهم فجاء فعل نصر بمعنى نجّ تعال

ن( بـ )م متعد معنى النصر والنجاة أما في حالة )فأنجاه الله من النار( جاء الفعل نجّى

عل فعدىّ  ن لقدلأن المعنى هو النجاة فقط ولا يمكن أن تعاقب النار ولا ينُتصر منها. إذ

وسع فيه فعل نجّى وهذا يسمى التضمين وهو من مواطن الت نصر بالحرف الذي عدىّ

 في المعنى في القرآن الكريم.

رُ  يَشْرَبُ بِهَاعَيْناً مثال آخر قوله تعالى ) ِ يفُجَ ِ صل أن يقال {( الأ6} جِيراً ا تفَْ ونَهَ عِبَادُ اللََّّ

ها بتوي رييشرب منها. وهذه الآية فيها احتمالان: تحتمل أن يكون هناك تضمين بمعنى 

ن مفسري)يشرب بمعنى يروى أو يشرب إلى أن يروى( وهذا هو الإحتمال الشائع عند ال

ى ية أخرفي آ وقالوا هذا جزاء المقرّبين. لأنه لو أراد غير هذا المعنى لحدده كما قال

ى فعل . في هذه الآية عدّ {(5} كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُراً  يَشْرَبوُنَ مِنإِنَّ الْْبَْرَارَ )

زلنا قال نيشرب بالباء ليحتمل معنى يرتوي وهناك إحتمال آخر أنهم نازلون بها كما ي

أن  شربونفي المكان وشربنا به فتصير إذن ظرفية. إذن تحتمل التعدية بالباء لفعل ي

ار ستقرتكون بمعنى الشرب حتى الإرتواء ومعنى التمتع بلذةّ النظر إلى العين والإ

 ى.عندها وهذه متعة أخر

كذلك قوله تعالى في سورة المطففين )الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون(. في 

من ولا يقال اكتال على. وقد عدىّ فعل اكتال في هذه الآية بحرف  اكتالالأصل يقال 
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على للدلالة على التسلط لأن هؤلاء المطففين لم يكتالوا من الناس بل تسلطوا عليهم 

ً لقال اكتالوا من الناس. )يقال كالوا الناس( كما في بالإكتيال ولو كان الإكت يال طبيعيا

يتعدى بنفسه أو   فعل كال وفعل وزن الأصل أن  قوله تعالى )وإذا كالوهم أو وزنوهم(

باللام وممكن الحذف يقال : كال له أو وزن له. فلماذا لم يقل كالوا لهم؟ اللام هنا تفيد 

ثم تتشعب إلى معاني متعددة أخرى لكن هؤلاء الإستحقاق في أصل معناها في اللغة 

المطففين لم يعطوا الناس حقوقهم فكيف يقول )كالوا لهم( فحذف لام الإستحقاق فقال 

كالوهم لأنهم ظلموا الناس ولو يعطوهم حقوقهم وعدىّ الفعل اكتال بالحرف على للدلالة 

 على الظلم والتسلط.

لأمر عن ا ن أمره( لا يقال في الأصل خالفوكذلك قوله تعالى )فليحذر الذين يخافون ع

عنى وإنما يقال خالف الأمر. فعل خالف يتعدىّ بنفسه. لكن يخالفون عن جاءت بم

على  ينبغي ة أنهالإبتعاد عن الأمر أو العدول عن الأمر ولو كان قليلاً. والمعنى من الآي

لأمر فة لبالمخال الإنسان أن يحذر من مجرد الإبتعاد ولو في أمر واحد أو قليل فكيف

لفتنة اا من فهذا من باب أولى وهو أمر كبير عظيم هذا تحذير عظيم. فالله تعالى يحذرن

معنى ار الصبمجرد الإبتعاد عن أمره ولو كان قليلاً فكيف المخالفة لأمره تعالى إذن 

 يحتمل المخالفة والإبتعاد. 

ى فر علظصل ظفر به وليس وكذلك قوله تعالى )من بعد أن أظفركم عليهم( يقال في الأ

 ى )ولالكن تعدية الفعل أظفر بحرف على للدلالة على الإستعلاء. وكذلك قوله تعال

 جمعوهاتى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم( عدىّ فعل تأكلوا بالحرف إلى ليدلّ على معن

 وتضموها إلى أموالكم آكلين لها بمعنى الإستحواذ والجمع.

      :  الْخبار بالعام عن الخاص 
هذا موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكريم. مثال على ذلك من 

لَةََ إنَِّا لَ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقََامُواْ الصَّ القرآن قوله تعالى في سورة الأعراف )

( القياس أن يقول إنا لا نضيع أجرهم لأن المبتدأ يحتاج {170} نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ 

ً يدخل في ضمنه  ً أو إشارة أو ضمير وقد يكون الخبر عاما إلى رابط قد يكون اسما

هم من مبتدأ، لكنه قال أجر المصلحين وهذا للدلالة على أن هؤلاء المذكورين في الآية 

المصلحين وأن الأجر لا يختص بهم وحدهم وإنما هو لكل مصلح فالأجر يشمل كل 

مصلح هؤلاء المذكورين في الآية وغيرهم من المصلحين فهذا أوسع وأعمّ. وكذلك قوله 

الِحَاتِ إنَِّا لَ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أَ تعالى في سورة الكهف ) حْسَنَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

{( لم يقل أجرهم فأفاد أمرين أن هؤلاء المذكورين هم من الذين أحسنوا 30} عَمَلًَ 

العمل وأنه هنالك من أحسن عملاً غيرهم والله تعالى لا يضيع أجرهم جميعاً. وكذلك 

ِ وَمَلآئِكَتهِِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِ قوله تعالى في سورة البقرة )  ِ اً للَّ  يكَالَ فَإِنَّ مَن كَانَ عَدُو 

لْكَافرِِينَ  َ عَدُوٌّ ل ِ {( لم يقل عدو لهم وهذا يدل على أمرين أنه من كان عدواً لله 98} اللَّ 

فهو من الكافرين لكن الكافرين لا يختصون بهؤلاء فقط وقوله تعالى الكافرين دلالة على 

في سورة  يضاً. وكذلك قوله تعالىأأن هؤلاء من الكافرين وهو يشملهم ويشمل غيرهم 

وْاْ ع نْهُمْ ف إنَِّ اّللّ  لا  ي رْض ى ع نِ الْق وْمِ  وْاْ ع نْهُمْ ف إنِ ت رْض  التوبة )ي حْلِفوُن  ل كُمْ لِت رْض 
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{( لم يقل لا يرضى عنهم ليشمل هؤلاء المذكورين في الآية الذين هم من 96الْف اسِقِين  }

من غيرهم وهذا من باب  أوء الفاسقين وليشمل جميع الفاسقين سواء كانوا من هؤلا

 التوسع بالمعنى وهو من إخبار بالعام عن الخاص.

 العطف بين المتغايرين:       
 وهذا الموطن له مواطن عديدة منها وليست موطناً واحداً :

طف في الكلام أو العطف على المعنى: حرف الع ر غير مذكورالعطف على مقدّ . 1

 والمعطوف موجود لكن المعطوف عليه غير مذكور وهو في القرآن كثير مثال

وشِهَا ةٌ عَلَى عُرُ اوِيَ هِيَ خَ )أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قرَْيةٍَ وَ قوله تعالى في سورة البقرة 

 ُ ُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمََاتَ قَالَ أنََّىَ يحُْيِـي هَـذَِهِ اللَّ  بثِْتَ قاَلَ مَّ بَعثَهَُ قَالَ كَمْ لَ ئةََ عَامٍ ثُ  مِ هُ اللَّ 

سَنَّهْ مِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يتََ  إِلَى طَعَاانظُرْ امٍ فَ لبَثِْتُ يَوْماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبثِْتَ مِئةََ عَ 

شِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا مِ كَيْفَ ننُلعِظَاالَى إِ وَانظُرْ  ةً ل ِلنَّاسِ وَلِنجَْعَلَكَ آيَ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ 

َ عَلَى ا تبَيََّنَ لهَُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اللَّ  {( الآية فيها أفعال 259} ءٍ قَدِيرٌ  شَيْ كُل ِ  لحَْماً فَلمََّ

ى له تعاأمر )انظر إلى طعامك( و)انظر إلى حمارك( و)انظر إلى العظام( أما قول

ي نما ه)ولنجعلك آية للناس( فهي ليست فعل أمر وليست معطوفة على ما قبلها وإ

 نجد لها لاعِلةّ واللام للتعليل. هي معطوفة لكن على ماذا؟ لو فتشنا في الآية ك

ية علك آالمعطوف عليه وهذا إشارة إلى أن في هذا الموضع مطلوب هذا الأمر )لنج

تضى غير مذكورة في هذه الآية وإنما اقللناس( لكن هنالك علل وأسباب أخرى 

حيي ى لم يُ تعال المقام هنا في الآية فقط ذكر هذه العِلةّ )ولنجعلك آية للناس( فالله

عالى وله تعُزير ليجعله آية للناس فقط ولكن لأمور أخرى لم تذكر في الآية إذن ق

 خرى لمالأ لل)ولنجعلك آية للناس( هي ليست العِلةّ الوحيدة في إحيائه وإنما العِ 

ك آية ونجعل)تذُكر في الآية لدلالة التوسع في المعنى ولو أراد معنى واحداً لقال 

 للناس( بدون لام التعليل.

 اتِ وَالْرَْضِ مَاوَ  السَّ وَكَذلَِكَ نرُِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ وكذلك قوله تعالى الأنعام ). 2

 آيات أخرى  إبراهيمري د أن الله تعالى يُ {( فالآية تفي75} وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِيِنَ 

نها ليكون ملأمور أخرى   إبراهيمإحداها أن يكون من الموقنين فالله تعالى يعُدّ 

ية ذه الآهمن الموقنين فجاء بواو العطف وجاء بالعِلةّ )ليكون من الموقنين( في 

 بحسب ما يقتضيه السياق.

 قَوْمَ قرَْحٌ  الْ دْ مَسَّ ن يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََ إِ كذلك قوله تعالى في سورة آل عمران )و  .3

ثْلهُُ وَتِلْكَ الْيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ  ُ لَمَ وَلِيَعْ م ِ هَدَاء وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُ واْ لَّذِينَ آمَنُ ا اللَّ 

الِمِينَ  ُ لَ يحُِبُّ الظَّ لآية ذكر رة وفي هذه ا{( فالمداولة بين الناس كثي140} وَاللَّ 

الى وله تعالجانب الوحيد المقصود ولذلك جاء ق ليستجزءاً من عِلل المداولة وهي 

سب احدة حلةّ و)وليعلم الله الذين آمنوا(. ويمكن أن يذكر عللاً متعددة لكنه ذكر عِ 

رف ما يقتضيه سياق الآيات في السورة. ومثل هذا قوله تعالى في سورة الزخ

ا جَاء عِيسَى بِا) فوُنَ بَعْضَ الَّذِي تخَْتلَِ  مبيَ ِنَ لَكُ وَلُِْ ةِ كْمَ لْبيَ نَِاتِ قاَلَ قدَْ جِئتْكُُم بِالْحِ وَلمََّ

َ وَأطَِيعوُنِ   {(.63} فيِهِ فَاتَّقوُا اللََّّ
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ن  نَّاتٍ جَ )فَأنَشَأنَْا لَكُم بهِِ وكذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون       .4 خِيلٍ نَّ م ِ

{( وهو يختلف عن قوله تعالى 91} ونَ وَمِنْهَا تأَكُْلُ ا فَوَاكِهُ كَثيِرَةٌ وَأعَْنَابٍ لَّكُمْ فيِهَ 

نه في الدنيا {( لأ73} ونَ مِنْهَا تأَكُْلُ  لَكُمْ فيِهَا فاَكِهَةٌ كَثيِرَةٌ في سورة الزخرف )

بها  نزرع الفاكهة ليس للأكل فقط وإنما نصنع منها العصير ونجففها ونتداول

جنة هة الن الأمور والأغراض وإحداها هو الأكل أما في فاكونتداوى بها وغيرها م

لمة كو مع فليس في الجنة تجارة والفاكهة لا تكون إلا للأكل فقط فلم يأتي بالوا

 تأكلون في فاكهة الجنة وجاء بالواو في فاكهة الدنيا.

 العطف على مغاير في الْعراب:      
ريم العطف على مغاير في الإعراب هو موطن آخر من مواطن التوسع في القرآن الك

مثل أن يضاف منصوب يعطف عليه مرفوع أو فعل منصوب يضاف إليه مجزوم ولكل 

ا ذلى هعمنهم حكمه وهذا لغرض التوسع في المعنى. وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة 

ا ن مَّ مِ وا وَأنَفِقُ النوع من التوسع في المعنى منها قوله تعالى في سورة المنافقون )

ن قبَْلِ أنَ يَأتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فيَقَوُلَ  رْتَ  لَوْ رَب ِ  رَزَقْنَاكُم م ِ دَّقَ نيِ إِلَى أجََلٍ قرَِيبٍ فَ لَ أخََّ أصََّ

الِحِينَ  وَأكَُن نَ الصَّ هذا يسمى  طف مجزوم على منصوب )فأصّدق({( )أكن( ع10} م ِ

 و التيالنح في النحو عطف على المعنى والفاء في كلمة )فأصدق( تسُمّى فاء السببية في

 م علىتقع بعد الطلب )لأن لولا حرف تحضيض( فلو أسقطنا الفاء وأردنا الطلب نجز

 لقف ماتينك )وألق ما في يم: جواب الطلب )لولا أخرتني أصدقّ( كما في قوله تعالى 

ير ى تقدصنعوا( أما لما نجيء بالفاء ننصب. معناها إن تؤخرني أكن من الصالحين عل

بب في جواب شرط مقدرّ وفي هذه الآية أراد تعالى معنيين ولم يرُد الس أي؛ شرط 

الى ال تعالمعطوف والمعطوف عليه وأراد تعالى أن يجمع بين السبب وبين الشرط. لو ق

 ان عطف سبب على سبب لكنه أراد أن يجمع المعنيين السبب)فأصدقّ وأكون( لك

ب والشرط أي الإشتراط على النفس والإشتراط فيه توثيق فعطف مجزوم على منصو

يها فد جاء ية فقلإرادة معنيين. لكن يبقى السؤال لماذا أراد المعنيين؟ لو نظرنا إلى الآ

ن ماحدة فكون الإنسان أمرين الصدقة أن يكون من الصالحين وهما ليسا بدرجة و

يسا لالصالحين أكبر وأعظم من الصدقة وهو الأعم وهو الذي يدخل الجنة ولأنهما 

م ثرّق بينهما؟ بعطف المجزوم على المنصوب فقال فأصدقّ فبدرجة واحدة فكيف ي

ورة ي الساشترط على نفسه أن يكون من الصالحين. ولماذا قدمّ الصدقة؟ لأن السياق ف

ِ وَمَن أوَْلَدُكُمْ  وَلَ  كُمْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَ تلُْهِكُمْ أمَْوَالُ هو في الصدقة ) فْعَلْ يَ  عَن ذِكْرِ اللََّّ

ضى السياق وجزم )أكن( {( فقدمّ الصدقة مراعاة لمقت9}ذلَِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 مراعاة للأهمية.

ِ وَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة ) ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَج  نَ اللَّ  أذَاَنٌ م ِ

نَ الْمُشْرِكِينَ  َ برَِيءٌ م ِ فَإِن تبُْتمُْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُواْ  وَرَسُولهُُ الْكَْبَرِ أنََّ اللَّ 

رِ الَّذِينَ كَفَ  ِ وَبَش ِ {( ورسولهُُ جاءت على غير 3} رُواْ بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّ 

إرادة إنّ أي مرفوعة وليست منصوبة وهي ليست معطوفة على ما قبلها )الله ( فجاءت 

ليست كبراءة الله تعالى وإنما هي تابعة  كلمة )ورسوله( مرفوعة لأن براءة الرسول 



 القرآني في التعبير  أسرار البيان 

 66 

بمرتبة واحدة  الى وبراءة الرسول لها فبراءة الله تعالى أولاً فلم يجعل براءة الله تع

 فجعل براءة الرسول أقل توكيداً من براءة الله تعالى ودونها وتبعاً لها.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وكذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة المائدة ) 

ابئِونَ  ِ وَالْيَوْمِ الْ وَالصَّ ً فلَََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّ  خِرِ وعَمِلَ صَالِحا

{( برفع الصابئون لأنهم أبعد المذكورين عن الله وهم ليسوا من أهل 69} هُمْ يحَْزَنوُنَ 

فحة صالكتاب فجاءت مرفوعة على غير لإرادة إنّ وأقل توكيداً ويمكن الرجوع إلى 

 لمسات بيانية في آي القرآن الكريم لقراءة ما جاء في هذه الآية مفصّلاً.

 بِ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ  وَالْمَغْرِ شْرِقِ الْمَ  لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبَِلَ وكذلك قوله تعالى )

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتاَبِ  قرُْبَى الَ عَلىَ حُب هِِ ذوَِي الْ وَآتىَ الْمَ  ي يِنَ بِ  وَالنَّ آمَنَ بِاللَّ 

قَاي الوَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِ  كَاةَ ابِ وَأقََامَ ر ِ لصَّلَةَ وَآتىَ الزَّ

ابرِِينَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إِذاَ عَاهَدُواْ  اء وَحِينَ والضَّ  سَاءأْ فيِ الْبَ وَالصَّ  الْبَأسِْ أوُلَـئِكَ رَّ

لقطع بمعنى أخص الصابرين ا{( وهذا يسمى 177} الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ 

 ن هذاوهذه كلها تخص التوسع في المعنى في العطف على مغاير حتى يفهمنا تعالى أ

 منه.ليس بمنزلة الأولى وقد يكون أقل منه أو أعلى 

 العطف على مغاير في المعنى:       
وله قموطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو العطف على مغاير في المعنى مثل 

َ نُوحٍ إِذْ قَ تعالى في سورة يونس ) نَ كَبرَُ عَليَْكُم وْمِ إِن كَايَا قَ  مِهِ الَ لِقَوْ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبََأ

ِ توََكَّلْتُ  ِ فعَلََى اللَّ  قَامِي وَتذَْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّ  َ  مَّ نْ أمَْرُكُمْ ثمَُّ لَ يَكُ  شُرَكَاءكُمْ أمَْرَكُمْ وَ  عوُاْ جْمِ فَأ

ةً ثمَُّ اقْضُواْ إِليََّ وَلَ تنُظِرُونِ  قال في اللغة أجمع للشركاء وإنما {( لا ي71} عَليَْكُمْ غُمَّ

وية المعنيستخدم فعل أجمع للأمور المعنوية أما فعل جمع فيستخدم للأمور المادية و

جمع أفعل  فالمقصود في الآية أجمعوا أمرهم وجمعوا شركاءهم لأن كما أسلفنا لا يكون

قوله  ء فيامع الشركاء أو الأمور المادية أما جمع فتأتي مع الأمرين. ومثل ذلك ما ج

لى عا عطف ر فهنتعالى )والذين تبوؤا الدار والإيمان( الإيمان لا يتبؤأ إنما يتبوأ الدا

 "تمرولبان شراب أ: "الدار لكن ليس بنفس المعنى فالمقدرّ له عامل آخر. وتقول العرب 

بأن  يفُهمووالمقصود أن التمر للأكل واللبن للشراب، إذن يذكر أمر ويعُطف عليه أمر 

 .لكريمامحذوفاً يقتضيه المعنى وهذا من مواطن التوسع في المعنى في القرآن  هناك

موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو أن يكون هناك جُمل تحتمل في       

 رادة:بنائها أكثر من دللة وكلها مُ 
وا قوَْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوامثال قوله تعالى في سورة الملك ) دُورِ هُ عَلِيمٌ بِ إنَِّ  بهِِ  وَأسَِرُّ  ذاَتِ الصُّ

ا المقصود بقوله تعالى )ألا يعلم {(. م14} وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ  ألََ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ { 13}

ون يسُرّ  لم مانى ألا يعلم الخالق بعباده ويعمن خلق(؟ هل يقصد الخالق أم المخلوق؟ بمع

 لقهم؟خوما يجهرون به )هنا تكون فاعل(؟ ويحتمل أن يكون المعنى ألا يعلم الذين 

 )وهنا تكون مفعول به( إذن )من خلق( تحتمل المعنيين الخالق والمخلوق. 

ب ِهِ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ لَوْلَ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرعد ) ن رَّ أنُزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ م ِ

 َ {( من فاعل المشيئة؟ الله تعالى أم 27} وَيَهْدِي إِليَْهِ مَنْ أنََابَ  يضُِلُّ مَن يَشَاءُ قلُْ إِنَّ اللَّ 

http://www.islamiyyat.com/lamasat-aya.htm#لماذا_جاءت_كلة_الصابئون_مرفوعة_في_الآية_في_سورة_المائدة_(إِنَّ_الَّذِينَ_آمَنُواْ_وَالَّذِينَ_هَادُواْ_وَالصَّابِئونَ_وَالنَّصَارَى_مَنْ_آمَنَ_بِاللّهِ_وَالْيَوْمِ_الآخِرِ_وعَمِلَ_صَالِحاً_فَلاَ_خَوْفٌ_عَلَيْهِمْ_وَلاَ_هُمْ_يَحْزَنُونَ_{69})؟_
http://www.islamiyyat.com/lamasat-aya.htm#لماذا_جاءت_كلة_الصابئون_مرفوعة_في_الآية_في_سورة_المائدة_(إِنَّ_الَّذِينَ_آمَنُواْ_وَالَّذِينَ_هَادُواْ_وَالصَّابِئونَ_وَالنَّصَارَى_مَنْ_آمَنَ_بِاللّهِ_وَالْيَوْمِ_الآخِرِ_وعَمِلَ_صَالِحاً_فَلاَ_خَوْفٌ_عَلَيْهِمْ_وَلاَ_هُمْ_يَحْزَنُونَ_{69})؟_
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المخلوق؟ تحتمل أن يكون المعنى يضل من يشاء فيبقيه على ضلاله ويهدي من يشاء 

لمعنى من يشاء الله أن يضله ويهدي إليه من فييسر له طريق الهداية ويحتمل أن يكون ا

 أناب تحتمل )من يشاء( المعنيين والله تعالى يقول للشيء إذا أراده كن فيكون.

ِ وكذلك قوله تعالى في سورة غافر ) تاَهُمْ كَبرَُ  سُلْطَانٍ أَ غيَْرِ بِ  الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاتِ اللََّّ

ِ وَعِندَ الَّ  ً عِندَ اللََّّ ُ مَقْتا ا {( م35} تكََب رٍِ جَبَّارٍ مُ  كُل ِ قلَْبِ  عَلىَ ذِينَ آمَنوُا كَذلَِكَ يطَْبعَُ اللََّّ

ب ي قلوالمقصود بقوله تعالى )على كل قلب( هل المقصود على قلب كل متكبر جبار )ا

قال لنيين المتكبرين جميعا( أو على كل قلب المتكبر الجبار؟ لو أراد أحد هذين المع

 راد هناقال )على كل قلب متكبر جبار( والم وإنما "ب كل متكبر جبارعلى قل"تعالى 

ً و لى عيطبع معنيين أحدهما يطبع الله تعالى على كل القلب فلا يترك من القلب شيئا

 قلوب كل المتكبرين الجبارين.

هِيَ  لَّتيِفعَْ باِادْ ةُ ي ئَِ وَلَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَ السَّ كذلك قوله تعالى في سورة فصلت )

اء لابد أن يكون له {( الإستو34} مِيمٌ حَ يٌّ أحَْسَنُ فإَِذاَ الَّذِي بيَْنَكَ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِ 

 بحذف طرفين فنقول لا يستوي فلان وفلان. ويمكن القول لا تستوي الحسنة والسيئة

ولون حاة يقالن ـ )لا( هنا؟)لا( كما قال تعالى )وما يستوي الأعمى والبصير( فلماذا جاء ب

 تستوي ال لاقأن )لا( مزيدة للتوكيد لكن لها دلالة أخرى غير الزيادة في التوكيد فلو 

ين بستوي الحسنة والسيئة فالمعنى واحد واضح لكن زيادة )لا( تفيد أن الحسنات لا ت

 بعضها لأن بعض الحسنات أفضل وأعظم من بعض، وكذلك السيئات لا تستوي فيما

كذا ها فهناك سيئات أعظم من سيئات وكذلك الحسنات لا تستوي مع السيئات وهبين

ستوي وما يباستخدام )لا( في الآية أفادت هذه المعاني الثلاثة. وكذلك قوله تعالى )

م بينه الأحياء ولا الأموات( تدل على معاني ثلاث هي أن الأحياء لا يستوون فيما

ها اني كلالمع حياء والأموات لا يستوون أيضاً وهذهوالأموات لا يستوون فيما بينهم والأ

 مُرادة وكذلك قوله تعالى )ولا الظلمات ولا النور(.
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